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ــار الــحــديــث عـــن الأزمــــــات الـــتـــي تــشــمــل الــعــالــم  ــ فـــي إطـ
بـــأســـره، يــنــصــب الــقــســم الأكـــبـــر بــاتــجــاه أزمــــة الــطــاقــة، 
ــاز. ولــكــن الأزمـــة  ــغـ بــحــامــلــيــهــا الأســاســيــيــن: الــنــفــط والـ
الأكثر عمقاً والأكثر خطراً وكارثية هي أزمة الغذاء 
الــتــي بـــدأت بـــوادرهـــا بــالــتــوضــح بشكل كــبــيــر، ودون 

أن يتضح بعد إلى أي مدى وعمق يمكنها أن تمتد.
أكــبــر خمسة مــصــدري حــبــوب فــي الــعــالــم، وبمقياس 
مليون طن، هم على التوالي: )روسيا 30، الولايات 

المتحدة 26، كندا 26، فرنسا 19، أوكرانيا 14(.
ــا بــالــمــجــمــوع تـــصـــدران 44  ــيـ أي أنّ روســـيـــا وأوكـــرانـ
ــــام 2021 قــدمــت  ــــي عـ مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــحـــبـــوب. وفـ
روسيا وأوكرانيا 75% من زيت عباد الشمس، و%28 
مـــن الــقــمــح، و15% مـــن الـــــذرة، إلـــى الـــســـوق الــعــالــمــيــة. 
وهــنــالــك مــا يــقــرب مــن 50 دولـــة تعتمد عــلــى روســيــا 
وأوكرانيا في ما لا يقل عن 30% من احتياجاتها من 
القمح، منها 26 دولــة تعتمد عليهما بنسبة تتجاوز 

 .%50
يضاف إلى هذا كله أنّ دولًا عديدة ذات إنتاج معتبر 
ــــدأت بــتــطــبــيــق ســيــاســات  بــمــا يــتــعــلــق بــالــحــبــوب، قـــد بـ
حــمــائــيــة تــقــلــل مـــن خــالــهــا أو تــمــنــع تــصــديــر إنــتــاجــهــا، 

تحسباً للأزمة القادمة بلا شك. 
وإذا نظرنا في المسبب الأساسي للأزمتين معاً في 
ــــى الــعــقــوبــات  طــورهــمــا الـــحـــالـــي، فـــإنّـــه بـــالـــدرجـــة الأولــ
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى روســــيــــا وعــــمــــوم الـــســـيـــاســـات الــغــربــيــة 
المقادة أمريكياً، والتذرع بالمسألة الأوكرانية ليس 
بقادرٍ على إخفاء حقيقة هذا الأمر... ورغم مطالبات 
روســيــا بــرفــع العقوبات ومــن بــاب الأزمـــات العالمية 
الـــتـــي تــســبــبــهــا تــلــك الــعــقــوبــات بــشــكــل خـــــاص، إلا أنّ 
الأمريكيين يغمضون أعينهم ويصمون آذانهم عن كل 
النتائج التي تسببها عقوباتهم... ما يدفع إلى التفكير 
جدياً بالسؤال التالي: ألــم تكن آثــار هــذه الإجــراءات 
والــعــقــوبــات مــتــوقــعــة مـــن الأمــريــكــيــيــن أنــفــســهــم؟ ومــا 

أهدافهم من ورائها.
لــيــس مـــن الــصــعــب الآن الـــقـــول إنـــهـــم كـــانـــوا يــعــلــمــون 
ويـــدفـــعـــون بـــاتـــجـــاه هــــذه الـــنـــتـــائـــج، وبـــاتـــجـــاه الــنــتــائــج 
الكارثية التي ستظهر بشكل أكبر في الأمــد القريب. 

وأما الأهداف فهي متعددة ولكن على رأسها: 
أولًا: مــع كــل أزمــــة رأســمــالــيــة جـــديـــدة، كــانــت تجري 
ــــروة؛  ــثـ ــ ــة أعــــلــــى مــــن الـــتـــمـــركـــز، فــــي الـــســـلـــطـــة والـ ــ ــ درجـ
وضــمــن الأزمــــة الــرأســمــالــيــة العميقة الــراهــنــة، والـــذي 
بات تضخم الدولار الفلكي أحد أهم عناوينها، ليس 
مستغرباً أن يــدفــع الــمــركــز الأمــريــكــي بــاتــجــاه تمركز 
جديد على حساب »الشريك المضارب« الأوروبـــي، 
عــبــر طــحــنــه لــيــس بـــأزمـــة الـــطـــاقـــة فــحــســب، بـــل وبــمــا 
سيتبعها مــن فــيــضــان الــهــجــرة عــبــر الــمــتــوســط خــال 
الأشــهــر والــســنــوات الــقــادمــة مــع تفاقم أزمـــة الــغــذاء... 
وبــمــا يــتــبــع هــذيــن الأمـــريـــن مـــن تــغــيــيــرات عــمــيــقــة في 
كــل الــبــنــى الــســيــاســيــة الــغــربــيــة، ومـــن اســتــيــاد لــنــازيــة 
ــغــــرب الأنــغــلــوســاكــســونــي  جــــديــــدة، كـــمـــا كـــــان شـــــأن الــ

بشكل خاص باستيلاد النازية الأولى. 
ثانياً: أزمة الغذاء ستضرب بالدرجة الأولى الجنوب 
ــا، مـــــا يــفــتــح  ــيــ ــقــ الــــعــــالــــمــــي الــــفــــقــــيــــر، وعــــلــــى رأســــــــه إفــــريــ
ــأنّ مــفــتــعــلــي هــــذه الأزمــــــة، يــبــحــثــون  ــ الـــبـــاب لــلــتــفــكــيــر بـ
مــن خــالــهــا عــن تطبيق »إبـــداعـــي« - إجــرامــي جديد 
ــيـــم/ الــمــلــيــار  لـــلـــنـــيـــومـــالـــتـــوســـيـــة /إعــــــــــادة الإقــــــــاع الـــعـــظـ
الــذهــبــي، وعــبــر تخفيض عـــدد ســكــان الــعــالــم بالجوع 
إلــــــــى جـــانـــب  الــــــمــــــرة بــــوصــــفــــه الأداة الأولـــــــــــــى،  هــــــــذه 

الأمراض والحروب وغيرها من الأدوات. 
ــاً مــكــتــفــون  ــيـ بــالــنــســبــة لـــنـــا فــــي ســــوريــــة، فـــإنـــنـــا تـــاريـــخـ
بــإنــتــاجــنــا مـــن الـــقـــمـــح، مـــع فـــوائـــض مــهــمــة لــلــتــصــديــر. 
وفــي الأفــق القريب ينبغي أن تتحقق هــذه المعادلة 
نــفــســهــا لــيــس كـــرافـــع لــاقــتــصــاد فــحــســب، بـــل وكـــحـــامٍ 
للناس، وربما أكثر من ذلك أيضاً، كــأداة في توحيد 

السوريين...
وهـــذه المهمة كغيرها مــن الــمــهــام الــوطــنــيــة الــكــبــرى، 
تــحــتــاج إرادة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة لا يــمــكــن أن تتوفر 
ــامـــل لــلــحــل الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل وفـــق  دون تــطــبــيــق كـ

القرار 2254.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تـــطـــالـــب الـــنـــقـــابـــات مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة بـــزيـــادة 
الأجــــــور لــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال 
عــبــر الـــمـــذكـــرات، وعـــبـــر الـــمـــؤتـــمـــرات وغــيــرهــا 
مــن الــمــنــابــر الــتــي يمكن عــبــرهــا الــمــطــالــبــة، أمــا 
المجلس  اجــتــمــاعــات  تحضر  عندما  الحكومة 
الـــعـــام لــلــنــقــابــات، وفـــي كـــل مـــرة مـــن الــمــطــالــبــة 
كــان هــنــاك جـــدار صــدٍّ مــن الحكومة فــي وجه 
المطالبات تــلــك، والــتــبــريــر دائــمــاً مــوجــود: لا 
مــــوارد لــديــنــا مــن أجـــل الـــزيـــادة وحــيــن تسمح 
الموارد سندرس الزيادة على الأجــور وهنا 
ــابـــات عــن  ــقـ ــنـ يــصــمــت الـــجـــمـــيـــع، فــتــســتــعــيــض الـ
ذلـــــك بــالــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن مــتــمــمــات الأجـــــور 
من حوافز الــذي صــدر له قانون مــؤخــراً عن 
مــجــلــس الــشــعــب عـــدل فــيــه قــيــمــة الــحــوافــز من 
2,5% إلــــى 10%، وتـــعـــويـــض عــائــلــي ومــكــافــأة 
وغــيــرهــا مــن الــمــتــمــمــات، الــتــي هــي مرتبطة- 
فــي حــال رغبت الحكومة بزيادتها- بعوامل 
أخــرى لا بد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون 
عجلة الإنتاج تدور بطاقتها الإنتاجية ووفقاً 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الإنــــتــــاجــــيــــة الــــمــــوضــــوعــــة مـــــن قــبــل 
الشركات حسب نــوع الصناعة ووضــع آلات 
الإنـــتـــاج مـــن حــيــث الـــقـــدم وطــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة 
الــمــفــتــرضــة، وهــــذا لــيــس مــتــوافــقــاً مـــع أوضـــاع 
الصناعة سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، 
حــيــث الـــطـــرفـــان يــتــعــرضــان لــضــغــوط حقيقية 
تمنع عملية الإقلاع بالإنتاج لأسباب كثيرة، 
وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.

ــال راضــــيــــن  ــمــ ــعــ ــادة الأخــــــيــــــرة لـــــم يــــكــــن الــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ
عــنــهــا كــونــهــا لا تــتــنــاســب مــع ارتـــفـــاع الأســعــار 
الـــمـــســـتـــمـــر، بــــالــــرغــــم مــــن الاســــتــــقــــرار الــنــســبــي 
لسعر الدولار، حيث امتصت الزيادة وفوقها 
حــبــة مــســك قــبــل أن يقبضها الــعــمــال، فــجــاءت 
تلك الزيادة الهزيلة وبالًا عليهم لتذرع نهّيبة 

السوق بها ليرفعوا الأسعار باستمرار.
هــنــاك قــضــيــة عــلــى درجــــة كــبــيــرة مــن الأهــمــيــة 
بـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع الأجــــــــور ومـــســـتـــواهـــا، 
لـــم يــجــرِ الــتــطــرق لــهــا أو مــــرت مــــرور الــكــرام 
بين الأسطر أو المقترحات، وهي أنّ الكثير 
ــمـــال  ــــاع الــــــخــــــاص وحـــــتـــــى عـ ــــطـ ــقـ ــ مــــــن عـــــمـــــال الـ
قطاع الدولة أصبحت أجورهم أقــل من الحد 
الأدنى بكثير لمستوى المعيشة ،وهذا يعني 
أن الــنــقــابــات لا بــدَّ لها مــن العمل على زيــادة 
أجـــور الــعــمــال، حــتــى تصبح الأجــــور متوافقة 
مع قوانين العمل هذا أولًا، وثانياً: أن يحصل 
عمال القطاع الخاص على الزيادة التي قررها 
مرسوم الزيادة الأخير، لأن أربــاب العمل لا 
يدفعون الزيادة على الأجور التي تصدر عن 
الحكومة في أغلب الأحيان، وهنا ستصطدم 
الــنــقــابــات بــجــدار آخـــر مــن الـــصـــدِّ، وهـــم أربـــاب 
العمل، ولا نــدري كيف سيكون عليه موقف 
الــنــقــابــات لكسر هـــذا الــجــدار الــمــقــام بالتعاون 
مـــع الـــحـــكـــومـــة، والـــنـــقـــابـــات شــريــكــة لــلــحــكــومــة 
في ما تقرره وما تنتجه من توجهات، وهذا 
تناقض لابدَّ من حلِّه من أجل أن يكون خيار 
الـــنـــقـــابـــات هــــو خـــيـــار الـــعـــمّـــال فــــي الــــدفــــاع عــن 

حقوقهم ومصالحهم كل مصالحهم.

بصراحة

أجور العمال أقل من الحد 
الأدنى لمستوى المعيشة؟

ولـــكـــن لا أحــــد يــفــكــر أو يــعــتــقــد أو يــؤمــن 
ــبــــدأ مـــــن الــمــجــتــمــع  أن الــــحــــل لا بــــــدّ أن يــ
ــــواه الــحــيــة وخـــاصـــة الــعــمــال  والــشــعــب وقـ
فهم وحدهم يخوضون معارك يومية من 
أجــل لقمة العيش فــي تماس مباشر مع 
أصحاب الربح وينظرون بأم أعينهم إلى 
أيــــن تــذهــب الـــثـــروة ولــصــالــح مـــن وكــيــف 

يحرمون منها.

الأساليب القمعية السياسية
ــقـــــف فـــــــي صـــف  ــ ولــــــكــــــن الــــســــلــــطــــة الــــــتــــــي تـ
ــمــــال  ــعــ ــلـــــى الــ ــ ــيــــق عـ أصـــــــحـــــــاب الـــــــربـــــــح تــــضــ
ــــارة بحجب  بــجــمــيــع وســائــلــهــا الــمــتــاحــة تـ
ــيـــــش كــــريــــم  ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــتـ ــ ــ ــــدسـ ــ ــــم الـ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ حـ
واقــتــصــاد قــائــم عــلــى الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــــارة بــالــســيــطــرة عــلــى نــقــابــاتــهــم حــزبــيــاً  وتـ
وأمـــنـــيـــاً وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــجـــرد جــمــعــيــات 
خيرية في أحسن الأحوال وتفريغ عملها 
مــن أي مــضــمــون نــضــالــي أو مطلبي من 
خـــــال الـــتـــصـــدي لـــلـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة وفــــــــي تــــمــــريــــرهــــا لـــمـــشـــاريـــع 
الــقــوانــيــن الــتــي تــصــب فـــي مــصــلــحــة قــوى 
رأس الــــمــــال وخــصــخــصــة الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
وفـــــــي عـــــــدم الاعـــــــتـــــــراف بــــحــــق الإضــــــــراب 
الــعــامــلــة ومنعهم من  الــدســتــوري للطبقة 
مجرد الاحتجاج على ظروف معيشتهم 

وشروط عملهم.

حرب اقتصادية على الفقراء
ناهيك عن الأساليب الاقتصادية من خلال 
خـــفـــض مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة عـــبـــر تــجــمــيــد 
ــار بـــشـــكـــل يـــومـــي  ــ ــعــ ــ الأجـــــــــور ورفــــــــع الأســ
وعدم تعويض العمال عن انخفاض قيمة 
أجورهم الشرائية لدرجة أن الأجــور لم 
تــعــد تــكــفــي ثــمــن مـــواصـــات لــلــذهــاب إلــى 
الــعــمــل وانـــســـحـــاب الــــدولــــة مـــن وظــيــفــتــهــا 
لقوى  والاقــتــصــاديــة وتركها  الاجتماعية 
السوق تتحكم بلقمة العباد وفرض مزيد 
من شروط العمل المجحفة بحق العمال 
والـــتـــي تـــبـــدع الــحــكــومــة فـــي فــرضــهــا كما 
خرجت علينا وزارة التنمية الإدارية منذ 
يــومــيــن حــيــث فـــرضـــت عــلــى الــمــتــســابــقــيــن 
ــيـــن لـــلـــمـــســـابـــقـــة الــــمــــركــــزيــــة عــلــى  ــتـــقـــدمـ ــمـ الـ
الجامعية  بــعــدم متابعة دراســتــهــم  التعهد 
العاملين  قانون  وبشكل مخالف لأحكام 
ــــة فـــبـــأي حــــق تــضــع  ــــاســـــي فــــي الـــــدولـ الأسـ
ــهــــد بــــعــــدم  ــعــ ــيـــــع تــ ــ ــــوقـ ــــة شـــــــــرط تـ ــــكـــــومـ ــــحـ الـ
تطوير العمال لأنفسهم وضمان مستقبل 
أفــضــل لهم ؟!! ناهيك عــن فــرض المزيد 
ــــع  ــــن الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن ورفـ مـ
أســعــار المحروقات والــطــاقــة، إضــافــة إلى 
تــكــالــيــف الـــنـــزوح الــكــبــيــرة الــتــي يتكبدها 

العمال ورفع الدعم عن المواطنين الذين 
زادت فيهم معدلات الفقر والحاجة.

صحيح أن حــل الأزمـــة الــســوريــة يحتاج 
ــــاء  ــــدقــ ــبـــــر أصــ ــ إلـــــــــى الـــــعـــــامـــــل الــــــخــــــارجــــــي عـ
الــشــعــب الـــســـوري الــحــقــيــقــيــيــن ولــكــن هــذا 
الـــحـــل ســيــوفــر لــنــا فــقــط الـــظـــرف الــمــائــم 
والــــــــازم لــلــتــصــدي لــمــشــكــاتــنــا الــداخــلــيــة 
الفقر والبطالة والــفــســاد والتهميش  مــن 
هذه القضايا الهامة والتي كانت أحد أهم 
أســـبـــاب انــفــجــار الأزمـــــة الــســوريــة والــتــي 
يتوقف حلها علينا فقط من خلال تنظيم 
صفوف الطبقة العاملة والبحث عن الحل 
الــمــوجــود فينا أســاســاً، فنحن مــن نعاني 
مــن الــلــيــبــرالــيــة ونــتــائــجــهــا ولـــن يــأتــي أحــد 
ليقدم لنا الحل على طبق من ذهب ومثال 
تجربتنا مع الدستور الحالي الذي مازال 
ــبــــراً عـــلـــى ورق بــســبــب غـــيـــاب الــعــامــل  حــ
الــضــاغــط لتطبيقه، فــأيــة سلطة كــانــت لن 
تــحــتــرم حـــقـــوق الــعــمــال والـــفـــقـــراء إلا إذا 
كان لهؤلاء قوة ضغط تفرض برنامجهم 
على الأرض فالحقوق تنتزع انتزاعاً ولا 
ــا عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة ســوى  تــعــطــى، ومـ
أن تعي نفسها ومصلحتها لكي تستطيع 
خوض المعركة التي فرضت عليها وهي 
كــمــا تــســمــى بـــأم الــمــعــارك لأنــهــا ستحمي 

الوطن وتعزز مناعته داخلياً وخارجياً.

أم المعارك

كيف السبيل من الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد والعباد وخاصة الطبقة العاملة والجميع يسأل 
ما هو الحل ومتى سيأتي وكيف، والكل ينتظر الفرج لعله يأتي يوم ينقذهم من حالهم التي وصلوا إليها الآن، حيث آلت حال الجميع إلى درجة 

اليأس والقنوط والأفق يبدو مسدوداً أمامهم، ولا أمل لهم في المستقبل المنظور على الأقل، وكان حلم الهجرة يراود الكثيرين وما زال ولكنه 
أصبح خياراً صعب المنال ويحتاج إلى المغامرة غير محمودة العواقب.

أية سلطة كانت 
لن تحترم حقوق 
العمال والفقراء 

إلا إذا كان لهؤلاء 
قوة ضغط 

تفرض برنامجهم 
على الأرض 

فالحقوق تنتزع 
انتزاعاً ولا تعطى
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا- تصويت للإضراب 
ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم 21 أيار أن نقابة 
عمال سكك الحديد والبحرية والنقل في بريطانيا )أر 
إم تي( سوف تجري تصويتاً لمعرفة آراء أعضائها 
البالغ عددهم 40 ألف عضو في حال تنظيم إضراب 
عن العمل بعد أن حــذّرت النقابات من أكبر إضــراب 

محتمل للسكك الحديد في التاريخ الحديث. 
فيما قــالــت النقابة إن الإضـــراب يــأتــي احتجاجاً على 
تدني الأجور والفصل التعسفي والمخاوف المتعلقة 

بالسلامة. 
كما حذرت نقابة »رابطة موظفي النقل« من »صيف 
مــفــعــم بــالــســخــط« حــيــث مـــن الـــمـــقـــرر تــنــظــيــم إضــــراب 
مــمــاثــل فـــي حــــال لـــم تــتــم تــســويــة الـــنـــزاعـــات الــخــاصــة 
بــالأجــور، وقـــال سكرتير عــام رابــطــة موظفي النقل، 
إن الــكــثــيــر مــن أعــضــاء الــرابــطــة لــم يــتــلــقــوا زيــــادة في 

الأجور منذ عامين.

اليمن- موظفو المطار
نظم موظفو مــطــار عــدن الــدولــي صــبــاح يــوم 23 أيـــار وقفة 
احــتــجــاجــيــة داخـــــل مـــطـــار عــــدن الــــدولــــي لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم 

المشروعة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للمرة الثانية على التوالي، 
حيث قد نظم الموظفون وقفة احتجاجية في السادس من 
شباط الماضي ولم تستجب الهيئة العامة للطيران لمطالبهم.
ونظم الموظفون الوقفة بناء على دعــوة نقابة مطار عدن 
الدولي التي أصدرتها في بيان سابق؛ حيث طالب الموظفون 

بعدة مطالب وهي:
_ تثبيت المتعاقدين في مطار عدن الدولي.

_ معالجة استكمال الرقم الوظيفي للموظفين المثبتين.
_ توظيف أبناء الموظفين في المطار أثناء الانفجار.

وبين الموظفون أن هذه مطالب حقوقية عمالية ويجب على 
إدارة المطار والهيئة العامة للطيران تحقيق هذه المطالب 

وعدم المماطلة في تنفيذها.

الجزائر- موجة احتجاج 
أعــلــنــت 22 نــقــابــة نــاشــطــة فــي تــكــتــل الــنــقــابــات الــجــزائــريــة 
لــــلــــقــــطــــاع الـــــــعـــــــام عـــــــن الــــتــــحــــضــــيــــر لـــــمـــــوجـــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي حــــال عــــدم الــتــحــرك لــتــحــســيــن الـــقـــدرة 

الشرائية للموظفين. 
وأكدت النقابات على التمسك بالملفات المرفوعة وعلى 
الصحة،  قانون  التقاعد،  قانون  الشرائية،  القدرة  رأسها 
الحماية الاجتماعية، الحريات النقابية، والمطالبة بإيجاد 
حلول لموازنة القدرة الشرائية بإعادة النظر في سياسة 
الأجـــــور جــمــلــة وتــفــصــيــاً بــمــا يــحــقــق الـــعـــدالـــة فـــي تــوزيــع 

الثروة الوطنية. 
وحــســب بــيــان لها أكـــدت أنــهــا تحمّل الحكومة مسؤولية 
الوضع المتأزم للموظفين والعمال الجزائريين وتطالبها 
بالإسراع في معالجة الملفات المطروحة تفادياً للانفجار.

وتـــلـــتـــزم الـــنـــقـــابـــات- حــســب الـــبـــيـــان- بــمــواصــلــة الــنــضــال 
وتدعو إلى عقد مجالسها الوطنية استعداداً لأي تصعيد.

السودان- موظفو القضاء 
ــــدم الـــعـــامـــلـــون بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة مــــذكــــرة احــتــجــاجــيــة  قـ
لرئيس السلطة مطالبين بتطبيق هيكل الرواتب الجديد 
ــالـــب الأخــــــــــرى، وذلـــــــك فـــــي وقـــفـــة  ــمـــطـ ــانـــب عــــــدد مـــــن الـ بـــجـ
احــتــجــاجــيــة أمـــام مكتب رئــيــس الــقــضــاء بــالــخــرطــوم يــوم 

٢٥ أيار. 
ورفع العاملون في السلطة القضائية شعارات يطالبون 
ــــوا الـــتـــهـــديـــد والـــتـــخـــويـــف  ــــضـ فـــيـــهـــا بـــحـــقـــوقـــهـــم كـــامـــلـــة، ورفـ
بالفصل الذي وجه لهم في حال استمرارهم في الإضراب 

الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي.
والجدير ذكره أن العاملين بالقضاء قد دخلوا في إضراب 
ــمـــل الإضــــــــراب كــل  مـــفـــتـــوح مـــنـــذ الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، وشـ
المؤسسات والمحاكم القضائية في كل السودان. وكشف 
ــاً يــطــالــب  الــمــحــتــجــون عـــن أنـــهـــم ســبــق وأن نـــفـــذوا إضــــرابــ
بحقوقهم ورفعوه بعد وعود لم تنفذ، مؤكدين بأنهم لن 
يرفعوا الإضراب هذه المرة حتى تتحقق كافة مطالبهم.

	ǧ نبيل عكام

حـــيـــث دعــــــت اتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــظـــمـــة الــعــمــل 
الدولية رقم 131 إلى ضرورة وجود 
نـــظـــام لــلــحــد الأدنـــــــى لــــأجــــور يــغــطــي 
جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر ويـــنـــبـــغـــي أن 
يــــأخــــذ الــــحــــد الأدنــــــــــى لـــــأجـــــور بــعــيــن 
وأسرهم  العمال  احتياجات  الاعتبار 
ــــات  ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــة، واسـ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وكـــــلـــــفـــــة الـ
الــــــضــــــمــــــان الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والــــــعــــــوامــــــل 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــا فـــي ذلــــك مــتــطــلــبــات 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والــمــســتــويــات 
الإنــتــاجــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى 

عالٍ من العمالة.
وبــالــتــالــي لا بـــدّ للنقابات مــن امــتــاك 
الإحصائية  المعلومات  كافة  ومعرفة 
الاقــتــصــاديــة بــمــا فــي ذلـــك تــعــداد كافة 
ــــة  ــــدولـ ــــاع الـ ــــطـ ــــي قـ ــلــــة فــ ــامــ ــعــ ــــوى الــ ــقــ ــ الــ
والـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص الــــمــــنــــظّــــم وغـــيـــر 
الــمــنــظــم، ومــعــرفــة تــأثــيــر الــحــد الأدنـــى 
لـــأجـــور عــلــى الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل عـــام، 
ــد الأدنـــــــــى  ـــلــــحــ والآثـــــــــــــــار الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لـ
ــــاك، وكــــذلــــك  ــهــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ ــــور عــ ــــأجــ لــ
ــلــــى رفــــاهــــيــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن لــلــســلــع  عــ
والخدمات المنتجة من قبل العاملين 

بأجر الحد الأدنى.

كيف يمكن حماية الأجور
هناك حاجة لأن يكون لدى النقابات 
قـــــــــــدر مــــــــن الـــــــحـــــــريـــــــة فــــــــي اســــــتــــــخــــــدام 
ــا الــكــفــاحــيــة وبـــالـــتـــالـــي يــنــبــغــي  ــ ــهـ ــ أدواتـ
ــلــــى الــــنــــقــــابــــات وضـــــــع مــــعــــيــــار لــلــحــد  عــ
ـــى لــــأجــــور والـــمـــطـــالـــبـــة بــــه بــكــل  الأدنــــ
أشــكــال وأدوات الــكــفــاح الــعــمــالــي بما 
فــيــه الإضـــــــراب يـــأخـــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
ــــات الـــــعـــــمـــــال وأســـــــرهـــــــم بــمــا  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
ــــة  ــــاصـ فـــــــــي ذلـــــــــــك حــــــجــــــم الأســـــــــــــــــــرة، خـ
عـــــنـــــدمـــــا تــــــكــــــون هــــــــــذه الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
لـــلـــعـــمـــال مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــكـــلـــفـــة الــمــعــيــشــة 
والاتــــصــــال الــمــبــاشــر مـــع الــعــمــال بكل 

الــوســائــل بــمــا فــيــهــا وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ومـــــــن خـــــــال الـــــدراســـــة 
البيانات  لهذه  الاقتصادي  والتحليل 
والإحــــــــصــــــــائــــــــيــــــــات تــــســــتــــطــــيــــع وضــــــع 
سياساتها وأهدافها المختلفة، بما في 
ذلـــك ســيــاســات ســـوق الــعــمــل لتحقيق 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتـــهـــيـــئـــة بــيــئــة  ــــدالـ ــعـ ــ الـ

العمل المستدامة وتعزيز الإنتاجية.
ــيــــر إســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات وأســـــالـــــيـــــب  ــيــ ــغــ تــ
التنظيم والعمل النقابي في مواجهة 
السياسات الاقتصادية التي لا تلبي 
ــنـــهـــب  إلا مــــصــــالــــح قـــــــوى الــــفــــســــاد والـ
الـــمـــشـــرعـــن ويــــجــــب ألّ تــــكــــون هــنــاك 
مــــســــاومــــة أو مــــهــــادنــــة مــــع ســـيـــاســـات 
ــــة لا تـــعـــتـــبـــر  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة واجـ

الأجور من أولوياتها.
تــــعــــزيــــز نـــــظـــــام الــــتــــعــــاقــــد عــــــن طـــريـــق 
الــمــفــاوضــات الجماعية »عــقــود العمل 
الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة« بـــــيـــــن مــــمــــثــــلــــي الــــعــــمــــال 
وأصحاب العمل في الدولة والقطاع 
الــخــاص وضــمــان دفـــع أجــــور الــعــمــال 
بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

تعزيز دور مديريات العمل وقدرتها 
ــــور الــعــامــلــيــن  عــلــى مـــراقـــبـــة تـــطـــوّر أجـ
الــدوريــة بطريقة صحيحة  وزيــادتــهــا 
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــمـــــنـــــاســـــب مــــــــن قـــبـــل 

أصحاب العمل.
ــة الـــــعـــــمـــــال لـــــــــدى مـــظـــلـــة  ــ ــافــ ــ تــــشــــمــــيــــل كــ

التأمينات الاجتماعية
الــحــيــلــولــة دون انــخــفــاض ســعــر قــوة 

الــعــمــل »الأجـــــــر« إلــــى مــســتــوى أدنـــى 
مـــن قــيــمــتــهــا لـــذلـــك الــتــنــظــيــم والــنــضــال 
ــتــــى لا يــجــد  ــابــــي ضـــــــروريـــــــان حــ ــقــ ــنــ الــ
العامل نفسه مجبوراً على قبول أجر 
، بغض النظر عن العلاقة العامة  متدنٍّ
بــيــن الــعــرض والــطــلــب وهــــذا مرتبط 
بــقــدرة الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي عــلــى معرفة 
هـــذه الــعــاقــة بــيــن الأجـــر وقــيــمــة قــوة 
العمل إضافة إلى قدرتها على توحيد 
صفوف العمال واستخدامها لأدواتها 
حقيقة  قــوة  لتكون  الفعالة  النضالية 
ــفـــــرض شـــروطـــهـــا  ــ ــلــــى أن تـ قــــــــــادرة عــ
فــي تحسين شـــروط الــعــمــل مــن أجــر 
معادل لمستوى المعيشة وغيره من 

الحقوق المسلوبة.

الحد الأدنى للأجور وحمايته
يهدف الحد الأدنى  للأجور إلى حماية العمال من الأجور 

المنخفضة التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية 
الأساسية وتأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم 

والحد من عدم المساواة، ما بين الرجال والنساء، حيث 
غالباً ما تشكل النساء نسبة كبيرة من العمالة ذات الأجور 

المنخفضة وخاصة في القطاع الخاص المنظم وغير 
المنظم منه، ويجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور 

من خلال المفاوضات بين المنظمات التي تمثل العمال 
وأصحاب العمل والحكومة، ويتم تعديلها بشكل دوري، 

مع مراعاة التغيرات في تكاليف المعيشة والظروف 
الاقتصادية المختلفة الأخرى.

لا بدّ للنقابات 
من امتلاك 

ومعرفة كافة 
المعلومات 

الإحصائية 
الاقتصادية بما 
في ذلك تعداد 

كافة القوى 
العاملة في 

قطاع الدولة 
والقطاع الخاص 

المنظّم وغير 
المنظم
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شؤون عمالية

وجــــــــــــاء فـــــــي نـــــــص الــــــــمــــــــادة 103 مـــــــن قـــــانـــــون 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة رقــــم /28/ لــعــام 2014 
والــتــي كـــان رقــمــهــا 100 فــي قــانــون الــتــأمــيــنــات 
رقـــم /92/ لــعــام 1959 والــمــعــدلــة بــالــمــادة /27/ 
من القانون رقم 78/7/ لعام 2001 والتي جاء 

فيها )أنها لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة 
العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابةً 
بــالــتــعــويــض خـــال خــمــس ســنــوات مــن تــاريــخ 
وقــوع الــحــادث أو الــوفــاة أو الإخــطــار بانتهاء 

العلاج أو بدرجة العجز(.
ــــرد دعــــــــوى إصـــــابـــــة الــــعــــمــــل شـــكـــاً  ــ ــالــــي تـ ــتــ ــالــ وبــ
أمـــام الــقــضــاء قــبــل مطالبة مــؤســســة التأمينات 
ــتــــعــــويــــض وخــــــــــال 5  ــالــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة كــــتــــابــــة بــ
سنوات على الإصــابــة أو الانتهاء من العلاج، 
ولكن عملياً لا يمكن للعامل المصاب مراجعة 
مــــؤســــســــة الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــلــمــطــالــبــة 
ــقـــدم بــعــض  بــتــعــويــض إصــــابــــة الـــعـــجـــز إذا لــــم يـ
الاستمارات التي يجب إمضاؤها من قبل رب 
العمل!!! ومن قبل طبيب الشركة وهنا في حال 
حـــدوث خــاف بين رب العمل والــعــامــل قــد لا 
يقوم صاحب العمل بالتوقيع على الاستمارات 
المؤسسة وبــالــتــالــي لا يستطيع  الــتــي تطلبها 

العامل مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
لــعــدم اكــتــمــال أوراقـــــه الــرســمــيــة الــمــطــلــوبــة ولا 
يــمــكــن لــلــعــامــل مــراجــعــة الــقــضــاء الــمــخــتــص قبل 
مطالبة الــتــأمــيــنــات كــتــابــة بــالــتــعــويــض، فــمــا هو 

الحل في مثل هذه الحالة؟؟؟ ومن سيعوض 
الــعــامــل مرتبطاً  الــعــامــل؟ وهـــل سيبقى مصير 
بضمير صــاحــب الــعــمــل الـــذي غــالــبــاً مــا يتهرب 

من استحقاقات عماله عليه.

سورية ومنظمة العمل العربية

بين التأمينات والقضاء وصاحب العمل 
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي 

تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 قد حدد في الفصل الأول 
منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل من حيث التعويضات والمعاشات 

المستحقة منها والإجراءات المستحقة منها والإجراءات الواجب 
اتباعها عند حدوث الإصابة والتحكيم الطبي مما يعني أن الطريق 

الإداري مفتوح أمام المصاب أو ورثته للحصول على تعويض إصابة 
العمل سواء أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو 

ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً في حال امتنع صاحب العمل عن 
تنظيم بلاغ بالإصابة وقبل اللجوء إلى القضاء.

وقــــد نـــص دســـتـــور الــمــنــظــمــة فـــي مــقــدمــتــه: أن 
لجميع البشر الحق في السعي وراء رفاهيتهم 
ــــة، وفـــــــي ظـــــروف  ــرّيـ ــ ــــحـ ــــة والـــــروحـــــيـــــة بـ ــاديـ ــ ــمـ ــ الـ
ــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــفـــرص والـ قـــوامـــهـــا تــكــافــؤ الـ
ــــن أهـــمـــهـــا: تــنــمــيــة وصـــيـــانـــة  ــا، ومــ ــهــ ــــد حــــددتــ وقــ
الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات الـــنـــقـــابـــيـــة، ووضــــــع خــطــة 
لــنــظــام الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة لــحــمــايــة الــعــمــال 
ــهــــم، وتـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود الـــعـــربـــيـــة فــي  ــائــــاتــ وعــ

ميدان العمل ومكافحة البطالة.
وقد أصدرت المنظمة )19( اتفاقية كان أهمها: 
اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــعــربــيــة رقــــم )1( لـــعـــام 1966 
بــشــأن مــســتــويــات الــعــمــل، والاتــفــاقــيــة الــعــربــيــة 
للعمل رقـــم )16( لــعــام 1983 بــشــأن الــخــدمــات 
الاجتماعية العمالية، والاتفاقية رقم )15( لعام 
1983بــشــأن تحديد وحــمــايــة الأجــــور، والعديد 
من الاتفاقيات والتوصيات التي تضمن حقوق 
ــــاب  الـــعـــمـــال، وتــنــظــم الــعــاقــة بــيــن الــعــمــال وأربـ

العمل.

اتفاقية رقم 6 لعام 1976 بشأن 
مستويات العمل

يمكن اعــتــبــار اتــفــاقــيــات المنظمة ودســتــورهــا: 
أنها متقدمة من حيث حماية العمال وحقوقهم 
فقد نصت الاتفاقية رقم )1( لعام 1966 بشأن 
مــســتــويــات الــعــمــل والـــمـــعـــدلـــة عــــام 1976 على 
حقوق العمال الرئيسة، واعتبرتها بأنها الحد 
ــتــــراف بحق  ــــى مـــن الـــحـــقـــوق، ومــنــهــا الاعــ الأدنــ
الإضراب للعمال بشكل واضح وصريح للدفاع 
عــن مصالحهم الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، بعد 
القانونية، واعتبرت  التفاوض  استنفاذ طرق 
الاتــفــاقــيــة أن نــصــوص تشريعات العمل يجب 
أن تكون أحكامها مــن النظام الــعــام، لا يجوز 
الاتــــــفــــــاق عــــلــــى مـــــا يـــخـــالـــفـــهـــا إلا إذا كـــــــان ذلــــك 

الــعــامــل، وأكـــدت أن تشريعات العمل  لمصلحة 
يجب أن تكون موحدة للعمال كلهم في البلد 
الــواحــد، بحيث لا يــجــوز التفريق بين العمال 
في القوانين، كما أكدت على حق العامل وحده 
ــرّمـــــت  ــ ــةً وحَـ ــ ــافـ ــ ــالــــطــــرق كـ ــــات حـــقـــوقـــه بــ ــبـ ــ ــــي إثـ فـ
التسريح  التعسفي، وجعلت  التسريح  بالنص 
خاضعاً للرقابة القضائية اللاحقة، كما أفــردت 
فــصــاً كـــامـــاً لــحــمــايــة صــحــة الــعــمــال ووقــايــتــهــم 
من أخطار العمل، وتشغيل الأحــداث والنساء 

وحمايتهم.

اتفاقيات صادقت عليها سورية 
وبقيت دون تطبيق 

لــقــد وقـــعـــت ســـوريـــة عــلــى اتــفــاقــيــة مــســتــويــات 
ــــى عــــشــــر اتـــفـــاقـــيـــات  ــلـ ــ ــــام 1976 وعـ ــعـ ــ لـ ــمــــل  ــعــ الــ
أخرى، أهمها: اتفاقية العمل العربية رقم )7( 
المهنية،  لعام 1977 بشأن الصحة والــســامــة 
والاتفاقية رقم )3( لعام 1971 بشأن المستوى 
الأدنى للتأمينات الاجتماعية، والاتفاقية رقم 
)19( لعام 1998 بشأن تفتيش العمل وتسع 
توصيات أخــرى فقط، وبالرغم مــن ذلــك فإن 
ســــوريــــة لــــم تـــلـــتـــزم بـــاتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة الــعــمــل 
ــادقــــت عـــلـــيـــهـــا، ولـــــم تــنــعــكــس  الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي صــ
هــذه الاتــفــاقــيــات فــي قــوانــيــن العمل الــســوريــة، 
بل ذهب المشرع عكس ذلك تماماً منذ تبني 
الـــحـــكـــومـــات الــــســــوريــــة الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة لــســيــاســات 
اقتصاد السوق الاجتماعي، فسورية شرَّعت 
التسريح التعسفي في القانون العمل رقم 17 
لعام 2010 وفي قانون العاملين الأساسي في 
الدولة رقم 50 لعام2004، وقوانين العمل في 
ــــراب وتــعــتــبــره  ــ ــــت تـــجـــرِّم الإضـ ســـوريـــة مـــا زالـ
جنحة، رغم أن الدستور الجديد في عام 2012 

نص عليه صراحة كحقٍ من حقوق العمال.

تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضم في عضويتها الدول الأعضاء في 
جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس 

اشتراك أصحاب العمل والعمال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.

اتفاقيات لم توقع عليها سورية
اتفاقيات وتوصيات  أغلب  أن  بالذكر،  الجدير 
مــنــظــمــة الــعــمــل الــعــربــيــة الــهــامــة لـــم تــوقــع عليها 
ســـوريـــة، ومــنــهــا: الاتــفــاقــيــة الــعــربــيــة رقـــم )15( 
بــــشــــأن تـــحـــديـــد وحـــمـــايـــة الأجــــــــور لــــعــــام 1983 
والتي نصت في المادة السادسة عشرة على 
تعريف الحد الأدنــى للأجور )بأنه المستوى 
الــمــقــدر لــأجــر ليكون كــافــيــاً لإشــبــاع الحاجات 
ــلـــبـــس  ــالـــمـ الـــــــضـــــــروريـــــــة لــــلــــعــــامــــل ولأســـــــــرتـــــــــه، كـ
إنساني  للعيش بمستوى  والـــغـــذاء  والــمــســكــن 

لائق(.
كـــمـــا أكـــــــدت الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي الـــــمـــــادة )19( عــلــى 
ضــــــرورة الـــمـــراعـــاة عــنــد تــحــديــد الـــحـــد الأدنــــى 
لـــأجـــور، حــركــة الأســـعـــار وضـــــرورة الــمــوازنــة 
بــيــنــهــمــا، وإجـــــــراء مـــراجـــعـــة دوريــــــة لـــأجـــور لا 

تزيد عن سنة، وذلك لتواكب الأجور الحقيقية 
مستوى تكاليف المعيشة.

خلاصة
ما الفائدة من توقيع سورية على هذه الاتفاقيات إذا 
كانت الحكومات السورية لا تلتزم أساساً بالاتفاقيات 
ــتــــمــــســــك بـــهـــذه  ــيــــهــــا؟ ولـــــكـــــن يــــبــــقــــى الــ ــلــ الـــــتـــــي تـــــوقـــــع عــ
الاتفاقيات والدفع باتجاه تطبيقها سلاحاً بيد الطبقة 
الــعــامــلــة لــمــواجــهــة مـــحـــاولات قـــوى الــفــســاد الالــتــفــاف 
ــيـــة قـــوانـــيـــنـــهـــا،  عـــلـــيـــهـــا، ولإظـــــهـــــار مــــــدى عــــــدم مـــشـــروعـ
فقوانين العمل السورية مثالٌ على هدر حقوق العمال 
ومخالفة الــدســتــور، والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، وذلـــك كله 
إرضـــاء لــقــوى الــمــال، ومــع ذلــك لــم تــنــسَ هــذه القوى 
أن تــنــص فــي مــقــدمــة قــوانــيــنــهــا أنــهــا جــــاءت بــالــتــوافــق 
مع اتفاقيات العمل الدولية الجماعية والثنائية، التي 

صادقت عليها الجمهورية العربية السورية!؟
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ســبــق ذلــــك تــســريــب إعـــامـــي لــصــحــيــفــة الــوطــن 
بــتــاريــخ 2022/5/27 عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
ــــالات أن شــــركــــات  ــــصـ ــــاتـ الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـ
ــــادة عــلــى الأســـعـــار بنسبة  الــخــلــيــوي طــلــبــت زيـ

.%200

فصول متتالية
ــبــــارة عــــن فـــصـــول كــومــيــديــا  ــا ســـبـــق أعــــــاه عــ مــ
هــزلــيــة ســــــوداء مــــكــــررة، يـــبـــدأ مــشــهــدهــا الأول 
ــــادة بــتــســريــب إعــــامــــي، ثــــم تـــتـــالـــى الــمــشــاهــد  عــ
ــــعـــــرض مــتــمــثــاً  ــمـــة الـ ــاتـ تــــبــــاعــــاً وصـــــــــولًا إلــــــى خـ
بـــزيـــادات فـــي الأســـعـــار، وهــــذه الـــمـــرة الــمــحــور 
الــمــعــالــج فـــي هــــذه الــكــومــيــديــا هـــو الاتـــصـــالات 

وأسعار خدماتها العامة والخاصة.
ولــنــصــل مــن فــصــول هـــذه الــكــومــيــديــا الــســوداء 
ــــد أحـــســـن مــــن الـــعـــمـــى«،  ــــرمـ إلـــــى نــتــيــجــة أن »الـ
الــتــوافــق عليها والمعلن  تــم  الــتــي  فنسبة %50 
ــأة من  ــ عــنــهــا عــبــر الـــبـــيـــان الـــهـــام هـــي أخــــف وطـ
ــلــــوبــــة مــــــن شــــــركــــــات الـــخـــلـــيـــوي  الــــنــــســــبــــة الــــمــــطــ

والبالغة %200!
ــالـــمـــضـــحـــك فـــــي الأمـــــــــر هـــــو أســـــلـــــوب تــشــتــيــت  فـ
الانــتــبــاه فــي الــمــضــمــون أعــــاه مــن خـــال دفــع 
قــــارئ الــخــبــر الــمــســرب إلــــى الــخــيــار الــمــطــلــوب 
الـــوصـــول إلــيــه فـــي الــخــاتــمــة والــمــتــمــثــل بــزيــادة 
الأســــعــــار، لــكــن شــريــطــة ألّ تــصــل إلــــى %200، 
ــا مــــدافــــعــــة عــن  ــهــ ــأنــ ــــك تـــظـــهـــر الــــــــــــوزارة وكــ ــذلـ ــ وبـ
مــصــالــح الــمــواطــنــيــن ولــيــســت مــنــفــذة لــمــطــالــب 

الشركات المشغلة!
لكن مــاذا عــن التفاصيل الفعلية لهذه الــزيــادة، 

وهل كانت فعلًا 50% فقط؟

مبررات وذرائع
ورد في البيان الهام، وبعد الاعتراف بتراجع 
جودة خدمات الاتصالات والإنترنت والغياب 
الكلي لها فــي بعض المناطق، مــا يلي: »وفــي 
إطــار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد 
لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار عـــمـــل شــــركــــات الاتــــصــــالات 
وخــدمــاتــهــا بــمــا يتناسب مــع الــظــروف الحالية 
الــنــاتــجــة عـــن تــداعــيــات قـــانـــون قــيــصــر وارتـــفـــاع 
سعر الصرف، من دون أن تشكل أعباءً ثقيلة 
إضافية على المواطنين. وبعد عدة مفاوضات 
جــــرت خــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة مـــا بــيــن الــهــيــئــة 
ــــد، والــمــشــغــلــيــن  ــــريـ ــبـ ــ الـــنـــاظـــمـــة لــــاتــــصــــالات والـ
مـــن شـــركـــات الـــخـــلـــوي ) MTN– ســيــريــاتــيــل( 
ــة لــــاتــــصــــالات، بــــنــــاءً عــلــى  ــة الــــســــوريــ والــــشــــركــ
طــلــب مـــقـــدّم مـــن هــــذه الـــشـــركـــات، تـــم الــتــوافــق 

على تعديل أسعار الخدمات المُقدمة بمتوسط 
ــلـــيـــوي والـــشـــركـــة  زيــــــــادة ٥٠٪؜ لـــشـــركـــتـــي الـــخـ
الــــســــوريــــة لــــاتــــصــــالات لـــلـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة 
المشغلين  بما يساعد   ،2022/6/1 مــن  اعــتــبــاراً 
عــلــى الاســتــمــرار بــتــقــديــم خــدمــاتــهــم وتحسينها 
أو تــوفــيــرهــا، ويــمــكــنــهــم مـــن تــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــم 
الــمــطــلــوبــة مــنــهــم، بحيث لا يــؤثــر هـــذا التعديل 
المواطنين ولا سيما ذوي  على  كبير  بشكل 

الدخل المحدود منهم«. 
ــــرار  ــقــ ــ الــ كـــــــــان هـــــــــذا  الــــــبــــــيــــــان: »وإن  ــيـــــف  ــ ويـــــضـ
تــضــمّــن زيـــــادة فـــي أجــــور خـــدمـــات الاتـــصـــالات 
ــــادة ضــــروريــــة  ــــزيــ ــــذه الــ ــــت، إلا أن هــ ــــرنـ ــتـ ــ والإنـ
لـــتـــتـــمـــكـــن شـــــــركـــــــات الاتـــــــــصـــــــــالات مـــــــن الإيــــــفــــــاء 
لــمــزودي  الأجــنــبــي  بالقطع  المالية  بالتزاماتها 
الخدمة العالميين، واضطرارية لارتفاع أسعار 
الــطــاقــة بــشــكــل كــبــيــر، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أن هــذا 
الــقــرار لا يستند بالمُطلق إلــى دوافـــع ربحية، 
ويــهــدف بــشــكــل أســاســي إلـــى ضــمــان اســتــمــرار 

توفر الخدمة لجميع شرائح المجتمع«.

تفاصيل إضافية مضحكة
المضحك في الأمر هو الحديث عن »تداعيات 
قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف، من دون 
أن تشكل أعباءً ثقيلة إضافية على المواطنين«، 
والــحــديــث عــن »الــتــأكــيــد على أن هــذا الــقــرار لا 
يستند بــالــمُــطــلــق إلـــى دوافــــع ربــحــيــة، ويــهــدف 
بشكل أساسي لضمان استمرار توفر الخدمة 

لجميع شرائح المجتمع«.
لكن ما تم إغفاله والتعمية عنه هو ما حققته 
ــــذه الــــشــــركــــات مــــن أربــــــــاح ســنــويــة  وتـــحـــقـــقـــه هــ
بــالــمــلــيــارات، مــعــلــنــة ومــوثــقــة رســمــيــاً، وهـــي لا 
ــلــــى حــــســــاب الـــمـــواطـــنـــيـــن  شــــك مــــن جــــيــــوب وعــ
المشتركين بخدماتها، ناهيك عن تراجع هذه 

الخدمات عملياً، والتي تم الاعتراف بها!
فخاتمة فــصــول الــكــومــيــديــا كــانــت أنــهــا لــم تقف 
ــــدود تــنــفــيــذ مــطــالــب شـــركـــات الــخــلــيــوي  عــنــد حـ
فــــقــــط، فـــمـــؤســـســـة الاتــــــصــــــالات رفــــعــــت أســـعـــار 

خدماتها أيضاً.
وهــنــا نــلــحــظ أيـــضـــاً أســـلـــوب تــشــتــيــت الانــتــبــاه، 
ــعـــار  ــلـــى رفــــــع أسـ ــعـــد يـــقـــتـــصـــر عـ ــــم يـ ــالـــحـــديـــث لـ فـ
خدمات مشغلي الخليوي بناء على طلبها، بل 
طــال خدمة الإنترنت أيــضــاً، وجميع الخدمات 
التي تقدمها مؤسسة الاتصالات، بما في ذلك 

خدمة الاتصال الأرضي.
وخلاصة القول إن وزارة الاتصالات لم تكتفِ 
بــالــرضــوخ لمطالب شــركــات الخليوي بــزيــادة 
أســـعـــار خــدمــاتــهــا، بـــل اســـتـــفـــادت مـــن ذلــــك عبر 
ــاً، وكــل  زيـــــادة أســـعـــار كــافــة خــدمــاتــهــا هـــي أيـــضـ

زيادة أسعار الاتصالات كوميديا هزلية سوداء مكررة
أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة ما أسمته »بيان هام« بتاريخ 2022/5/29، 

ومضمون هذا البيان أنه: »تم التوافق على تعديل أسعار الخدمات المُقدمة بمتوسط 
زيادة ٥٠٪  لشركتي الخليوي والشركة السورية للاتصالات للخدمات الأساسية اعتبارا 

من 2022/6/1«.

ــــن جــــيــــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــك عـــلـــى حــــســــاب ومــ ذلــ
طبعاً، أي مزيد من المليارات كأرباح سنوية، 
ــتــــمــــرار تـــــــردي الــــخــــدمــــات الـــخـــاصـــة بــهــا  مــــع اســ

وبشركات الخليوي!
أما الحديث عن »عدم تأثير هذا التعديل بشكل 
كــبــيــر عــلــى الــمــواطــنــيــن ولاســيــمــا ذوي الــدخــل 
المحدود منهم«، فهو لــذر الرماد في العيون، 

ولمزيد من تشتيت الانتباه ليس إلا!

بعض تفاصيل الزيادة
ارتفعت أجور خدمات إنترنت تراسل المعتمدة 
من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنسبة 
أعلى من 50% وسطياً، وكذلك أسعار الباقات 
ــاقــــات الـــشـــحـــن، والـــفـــايـــبـــرنـــت، بــل  الـــمـــمـــيـــزة، وبــ

وصلت إلى أكثر من 100% لبعضها.

أما عن أسعار شركات الخليوي فقد أصبحت 
دقــيــقــة الاتــــصــــال الــخــلــيــوي لــلــخــطــوط مسبقة 

ــيــــرة، بـــعـــد أن كـــانـــت بـــــــ18 لـــيـــرة،  الــــدفــــع بـــــــ27 لــ
أي بــــزيــــادة نــســبــتــهــا 50%، ودقـــيـــقـــة الاتـــصـــال 
ــيــــرة، بـــعـــد أن  لــلــخــطــوط لاحـــقـــة الــــدفــــع بـــــــ23 لــ
كــانــت بــــ15 لــيــرة، أي بــزيــادة نسبتها %53.3، 
فيما أصــبــح ســعــر الميغا بــايــت خـــارج الــبــاقــات 

بسعر 17 ليرة.
ويــشــار بــهــذا الــصــدد أن الــزيــادة الأخــيــرة على 
ــلــــت حــيــز  ــــالات والإنــــتــــرنــــت دخــ ـــــصــ أســــعــــار الاتـ
التنفيذ اعــتــبــاراً مــن مطلع تشرين الأول لعام 
2021، أي مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر فـــقـــط، وكـــانـــت 
بنسبة معلنة بحدود 40% بحينه، وقد ترافقت 
مـــع الـــحـــديـــث عـــن خــطــط ومـــشـــاريـــع لتحسين 
جودة الإنترنت وخدمات الاتصالات الخليوية 
ــــة، الأمـــــر الـــــذي لـــم يــتــم عــمــلــيــاً بــدلــيــل  ــيـ ــ والأرضـ
الاعتراف الرسمي بتردي وتراجع الخدمات.

فهل من كوميديا مكررة الفصول السوداء أشد 
قتامة من ذلك؟!

الاتصالات لم تكتفِ 
بالرضوخ لمطالب 

شركات الخليوي 
بل استفادت 

بزيادة أسعار كافة 
خدماتها هي أيضاً 
على حساب ومن 

جيوب المواطنين 
أي مزيد من 

المليارات كأرباح 
سنوية
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ملف )سورية 2022(

	ǧمهند دليقان

)الــهــدف النهائي لــهــذه السلسلة هــو أن يتمكن 
الـــقـــارئ مـــن تــكــويــن رأيٍ مــســتــنــيــر مــمــا يــجــري 
هــــذه الأيـــــام مـــن تـــحـــولات كــبــرى عــلــى الــســاحــة 
ــــرودولار والــــــــدولار  ــتـ ــ ــبـ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة بـــمـــا يـــخـــص الـ
نفسه، وضمناً مسألة )الغاز بالروبل( بوصفها 
نقطة عـــامٍ فــي الانــتــقــال نــحــو مــرحــلــة جــديــدة، 
ــيـــا وحــــدهــــا، بــــل ولــلــعــالــم  لـــيـــس بــالــنــســبــة لـــروسـ

بأسره...(
وإذاً فلنتابع...

مراجعة سريعة وفكرة
ســـنـــمـــر عـــلـــى بـــضـــع أفـــــكـــــار وردت فـــــي الــحــلــقــة 

السابقة لنؤسس عليها ونتابع بعدها:
• التضخم هو تعبير عن أنّ )الكتلة النقدية في 
التداول أو المعروض النقدي( أكبر من )الكتلة 
النقدية الضرورية والتي تساوي كتلة البضائع 

مقسومة على سرعة الدوران(.
• وإذا كان قانون العرض والطلب يطبق على 
الــبــضــائــع، فــهــو أيـــضـــاً يــطــبــق عــلــى الــنــقــد؛ فحين 
يكون المعروض النقدي فائضاً عن الطلب )أي 
عن الكتلة النقدية الضرورية(، فإنّ ما يمثله )أو 
مــا يرمز إلــيــه( هــذا النقد مــن قيمة، يصبح أقــل. 
التعبير الأوضح عن هذه المسألة والذي يعرفه 
ــفــــاع الأســـــعـــــار... )كـــمـــيـــات نقد  الــجــمــيــع، هـــو ارتــ

أكبر، للحصول على البضائع نفسها(.
• حين ترتفع الأسعار، فإنّ الأجور، حتى وإن 
ــيـــة، إلا أنّ  بــقــيــت مــحــافــظــة عــلــى قــيــمــتــهــا الاســـمـ

الفعلية، أي قيمتها الشرائية، تنخفض.  قيمتها 
ــــور اســـمـــيـــاً ولــكــن  ــــزداد الأجــ ويــمــكــن حــتــى أن تــ
تكون زيادتها أقل من زيــادة الأسعار )أي أقل 
مـــن نــســبــة زيـــــادة الــتــضــخــم(، وتـــكـــون فــعــلــيــاً قد 

انخفضت.
• إضافة لأشكال النهب المختلفة التي يتعرض 
لها أصحاب الأجور ضمن التشكيلة الرأسمالية، 
ــــربـــــح(، فــــإنّ  ــتــــي مــــررنــــا عــلــيــهــا فــــي حــلــقــة الـ )والــ
هــــنــــالــــك عـــمـــلـــيـــة نــــهــــبٍ لــــــأجــــــور، تــــجــــري بــشــكــل 
مستمر وعــلــى أســـاس دوري، عبر التضخم... 
فالعامل يستمر بالإنتاج والعمل عدد الساعات 
نفسه، وغالباً أكثر، ولكن راتبه يشتري بضائع 
ــتــــصــــاد  ــــة نــــظــــر الاقــ ــهـ ــ ــــن وجـ ــا يـــعـــنـــي مــ ــ أقــــــــــــل... مــ
الكلي أنّ حصة أصــحــاب الــربــح تـــزداد -بشكل 
إضــافــي- على حــســاب حصة أصــحــاب الأجـــور، 

عبر التضخم.
الــربــح وتعظيمه، فإنّه  • وللمحافظة على هــذا 
الــتــاعــب بطريقة حــســاب التضخم باتجاه  يــتــم 
أنّ  الطبيعي  لأنّ  لـــه؛  الحقيقي  الــرقــم  تخفيض 
ــــاب الأجـــــــــر، الـــنـــقـــابـــي والـــســـيـــاســـي  ــــحـ ــال أصـ نــــضــ
والـــفـــكـــري، ســيــتــجــه نــحــو الــمــطــالــبــة عــلــى الأقـــل 
ــــادة  ــــأن تـــتـــم زيـــــــادة الأجـــــــور بــنــفــس مــــقــــدار زيـ بـ
التضخم... ولذا، وعلى العموم، فإنّ كل الأرقام 
التي تعلنها الدول عن حجم تضخم عملاتها هي 
أرقام مزورة انخفاضاً، والأرقام الحقيقة دائماً 
والطريقة  فلكية...  أكبر بصورة  أكبر، وأحياناً 
للتضخم  الحقيقية  الــنــســبــة  لــحــســاب  الأســاســيــة 
هــي الــحــســاب عــلــى أســـاس ســلــة ســلــع مــحــددة، 
ــلــــة... أي بـــبـــســـاطـــة حــســاب  مــــتــــوازنــــة، ومــــتــــكــــامــ

في فهم معنى »الغاز مقابل الروبل«

وصلنا في الحلقة الماضية إلى الحديث عن التضخم والانكماش، وقلنا إنّ التضخم هو 
أداة نهب أساسية ضمن الاقتصاد الرأسمالي. سنضيف هنا بعض الكلام عن التضخم 

الذي سيساعدنا في تلمس وضع الدولار عالمياً ودوره، ثم سننتقل لقراءة تاريخية 
مختزلة وصولًا لوقتنا الراهن وللآفاق المحتملة بعده.

التضخم انــطــاقــاً مــن تــغــيــرات أســعــار مجموعة 
واسعة من البضائع.

إذا أخـــذنـــا حــالــة بــلــد واحـــــد، ولــتــكــن عــمــلــتــه هي 
ــــذا الــبــلــد  ــإنّ أصــــحــــاب الــــربــــح ضـــمـــن هـ ــ الـــلـــيـــرة، فــ
ينهبون أصحاب الأجــر بسبلٍ عديدة، أساسها 
هو نهب القيمة الزائدة، أي نهب العمل الإضافي 
المجاني الذي يقدمه العامل لرب العمل. ولكن 
ضـــمـــن أهـــــم هـــــذه الـــســـبـــل، وكـــمـــا أشــــرنــــا أعـــــاه: 
التضخم. ما يعني أن كل تضخم إضافي لعملة 
البلد المعني هو ضمنياً عملية نهب إضافية من 

أصحاب الأجور في ذلك البلد...
فلنتخيل الآن أنّ هنالك عملة لكل العالم، عملةً 
تُستخدم فــي العالم بــأســره وكــأنــه بلد واحـــد... 
لن نحتاج إلى سعة خيال لتصلنا الصورة، فهي 

الواقع الذي نعيشه: واقع عالم الدولار.
عندها يمكننا أن نقول ببساطة: إنّ كل تضخم 
إضافي للدولار، هو عملية نهب إضافية، ليس 
لأصحاب الأجــور الأمريكيين فقط، بل وللعالم 
بأسره! وما نتحدث عنه هو التضخم الحقيقي 
ــا الــــمــــســــؤولــــون  ــهـ ــنـ ــلـ ــعـ ولـــــيـــــس الأرقــــــــــــــام الـــــتـــــي يـ
أنه  الفيدرالي الأمريكي، رغــم  الماليون والبنك 
حتى هذه نفسها تشير إلى حجم تضخم هائل 
للدولار، هو في الحقيقة أقل بكثير من التضخم 

الفلكي الحقيقي له.

ثلاثة تعبيرات للتضخم
التعبير الأول )الرسمي(:

من وجهة نظر 
الاقتصاد الكلي 

فإنّ حصة أصحاب 
الربح تزداد- بشكل 

إضافي- على 
حساب حصة أصحاب 

الأجور عبر التضخم

هنا الحلقة العاشرة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى )1- العقوبات وسعر الصرف(، الثانية )2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا(، الثالثة )3-خلية الرأسمالية الأولى(، الرابعة )4- خطوة أخيرة 
قبل ظهور النقد(، الخامسة )5-أنتم ملح الأرض!(، السادسة )6- العملة رمزاً للقيمة!(، السابعة )7- رأس المال!(، الثامنة )8- الربح!(، التاسعة )9-التضخم!(

الــمــخــطــط الــبــيــانــي هــــذا هـــو الـــصـــورة الــرســمــيــة 
التي يتم تقديمها لنا عن حجم تضخم الــدولار 

خلال المئة عامٍ الماضية...
لـــكـــي يــصــبــح هـــــذا الـــمـــخـــطـــط مـــحـــســـوســـاً بــشــكــل 
أكبر، فيمكن أن نقرأه بالشكل التالي: يقول هذا 

المخطط إنّ نسبة التضخم التراكمية خلال ما 
يــقــرب مـــن مــئــة عــــامٍ هـــي 2326%، وهــــذا يعني 
نظرياً أنّ البضائع التي كان يمكن أن يشتريها 
بــاتــت تــحــتــاج 23.26  دولارٌ واحــــد عــــام 1913 

دولاراً عام 2015 ليتم شراؤها هي نفسها...
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ملف )سورية 2022(

10- التضخم مجدداً، ووصولًا لعتبة البترودولار

كل تضخم إضافي 
للدولار هو عملية 

نهب إضافية ليس 
لأصحاب الأجور 

الأمريكيين فقط بل 
وللعالم بأسره

هــذه الطريقة فــي حساب التضخم هــي طريقة 
مــشــوهــة بــشــكــل مـــقـــصـــود، وتــنــطــلــق بـــالأســـاس 
مــــن تـــشـــويـــه طـــريـــقـــة حـــســـاب الــــدخــــل الـــوطـــنـــي؛ 
حــيــث هــنــالــك طــريــقــتــان أســاســيــتــان فــي حساب 
الــتــضــخــم: الــطــريــقــة الــبــرجــوازيــة/الــمــيــركــانــتــيــلــيــة 
التي تعتبر كل أنواع الدخول جزءاً من الدخل 
الـــوطـــنـــي الإجـــمـــالـــي، وبـــذلـــك فــإنــهــا لا تحتسب 
ــــاج الــحــقــيــقــي فــــقــــط، بــــل ومــــعــــه الـــخـــدمـــات  ــتـ ــ الإنـ
المالية وغيرها التي لا تضيف أية قيمٍ حقيقية. 
طــريــقــة الــحــســاب هــــذه تـــقـــوم بــتــضــخــيــم وهــمــي 
لكتلة البضائع المنتجة، وتسمح بالتالي بطباعة 
كمية أكبر من النقود، أي تسمح برفع التضخم 
بشكل غير معلن، وهذا الأمر مقصود كما أسلفنا 
بــوصــفــه إحـــدى أدوات الــنــهــب، وإحــــدى أدوات 
الــتــوزيــع الــثــانــوي لــلــدخــل الــوطــنــي مــن الأجـــور 
باتجاه الأربــــاح... أي وسيلة نهب إضافية من 

جيوب الفقراء باتجاه جيوب الأغنياء.
الــطــريــقــة الــثــانــيــة فـــي حـــســـاب الـــدخـــل الــوطــنــي، 
هـــي الــطــريــقــة الــمــاركــســيــة، الــتــي تــحــســب ضمن 
الناتج الوطني الإجمالي فقط الإنتاج الحقيقي 
الــمــتــركــز فــي خــمــســة قــطــاعــات هـــي: )الــصــنــاعــة، 
ــــي، الـــتـــجـــارة  ــاجـ ــ ــتـ ــ الـــــــزراعـــــــة، الــــبــــنــــاء، الـــنـــقـــل الإنـ

الداخلية(...
التعبير الثاني )على أساس تغير 

أسعار البضائع(:
فلنتذكر النسبة التي قالها لنا المخطط السابق 
بأنفسنا  نــحــســب  أن  ولــنــحــاول  )أي %2326(، 
نــســبــة الــتــضــخــم عــلــى أســــاس أســـعـــار الــبــضــائــع، 

ولنأخذ أهم بضاعة تأشيرية: الذهب.
وســنــحــســب تــضــخــم ســعــر الـــذهـــب ضــمــن فــتــرة 
ــــل حـــتـــى مــــن الـــتـــي يــغــطــيــهــا الــمــخــطــط  زمـــنـــيـــة أقـ
الــبــيــانــي الـــســـابـــق؛ ســنــحــســبــه بــيــن عـــامـــي 1944 

و2022:
مــــع نـــهـــايـــة مـــؤتـــمـــر بـــريـــتـــيـــن وودز، تــــم تــثــبــيــت 
سعر أونصة الذهب عند 35 دولاراً، أي سعر 
غــرام الذهب الواحد عند 1.125 دولار تقريباً، 
وسعره اليوم هو 59.6 دولاراً. أي أنّ نسبة 
تضخمه الــتــراكــمــيــة بــيــن هــذيــن الــتــاريــخــيــن هي 
وفـــقـــاً لسعر  الــتــضــخــم  أنّ  أي  حـــوالـــي %5298 

الــذهــب هــو أكــثــر مــن ضــعــف التضخم الــرســمــي، 
)وإذا طــابــقــنــا الــفــتــرتــيــن الــزمــنــتــيــن تـــمـــامـــاً، فــإنــه 

سيصل إلى حوالي ضعفين ونصف(.
وبالمختصر، فإنّ التعبير الثاني للتضخم، وهو 
تــعــبــيــر أكــثــر قـــربـــاً مـــن الــحــقــيــقــة، يــكــشــف لــنــا عن 
حجم »تلطيف« أرقام التضخم المعلنة رسمياً، 
أي عـــن حــجــم »تــلــطــيــف« الــنــهــب الــــجــــاري عبر 

التضخم.
التعبير الثالث )على أساس تغير 

قيم البضائع(:
حـــســـاب الــتــضــخــم عـــلـــى أســــــاس تــغــيــر الأســـعـــار 
ليس  زمنيتين،  نقطتين  بــيــن  للبضائع  الفعلية 

حساباً دقيقاً هو الآخر:
كنا قد مررنا في حلقات سابقة من هذه السلسلة 
عــلــى تــعــريــف الــقــيــمــة، قــيــمــة أيــــة بــضــاعــة، وقــلــنــا 
إنــهــا عـــدد ســـاعـــات الــعــمــل الـــضـــروري اجــتــمــاعــيــاً 
لإنتاجها. يسمح هذا التعريف باستنتاج واضحٍ 
هــو أنّ الاتــجــاه الــتــاريــخــي لقيم مختلف أنـــواع 
ــاً نـــحـــو الانــــخــــفــــاض؛ لأنّ  ــ ــمـ ــ الـــبـــضـــائـــع يــمــيــل دائـ
تطور القوى المنتجة يعني أنّ البضائع نفسها 
بــات يمكن إنتاجها بعدد ساعات أقــل فأقل، أي 

بقيم أقل فأقل.
الــقــيــمــة  انـــــحـــــرافـــــاً عـــــن  لــــيــــس إلا  الــــســــعــــر  ولأنّ 
)هــبــوطــاً أو صـــعـــوداً(، فانخفاض القيمة يعني 
ضمناً أنّ المؤشر المرجعي الذي يتحرك حوله 
السعر قــد انخفض هــو الآخــــر... وبــالــتــالــي فــإنّ 
التاريخي الموضوعي للأسعار ينبغي  الاتجاه 
ــــاض! وهـــــــــذا مـــعـــاكـــس  ــفــ ــ ــــخــ أن يـــتـــجـــه نــــحــــو الانــ
تماماً لما رأيــنــاه، ســواء في المخطط الرسمي 
السابق، أو في حساب التضخم الذهبي. وهذا 
ــــراه أيــــضــــاً فــــي كــــل الـــعـــالـــم وبـــالـــنـــســـبـــة لــكــل  ــ مــــا نـ
الــعــمــات... أي أنّ الطريقة الــتــي قلنا عنها في 
الحلقة السابقة إنها الطريقة الصحيحة لحساب 
ـــاس تغير  الــحــجــم الــحــقــيــقــي للتضخم )عــلــى أسـ
أسعار البضائع بين فترتين زمنيتين(، أو التي 
سميناها هنا التعبير الثاني للتضخم، هي أيضاً 
لــيــســت الــطــريــقــة الأكــثــر دقـــة لــحــســاب التضخم، 

وهي أيضاً تخفض قيمته الفعلية...
ــبــــر بـــمـــا لا يـــقـــاس  وبـــالـــمـــخـــتـــصـــر، فـــالـــتـــضـــخـــم أكــ

ــــة وغــــيــــر  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــات الـــــرسـ ــابــ ــ ــــســ ــــحــ مـــــــن الأرقـــــــــــــــام والــ
ــاً حـــيـــن نــقــرنــه  ــبــ ــــة... ولــــيــــس هــــــذا غــــريــ ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ
بجوهره الــذي تحدثنا عنه أعـــاه، أي بوصفه 
الأدوات  إحـــدى  بالتالي  للنهب، وبــوصــفــه  أداة 
ــــال )الـــــذيـــــن فــي  ــمـ ــ الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا أبـــــاطـــــرة الـ
الواجهة( والذين باتت ثرواتهم بمئات مليارات 
ــــن خــلــفــهــم وفـــوقـــهـــم الأبــــاطــــرة  الـــــــــــــدولارات، ومــ
بترليونات  ثــرواتــهــم  تــقــاس  الــذيــن  الحقيقيون 

الدولارات!

 ست مراحل
التركيز الــذي سلّطناه على مسألة التضخم، لا 
ينبغي أن يقدم إيحاءً خاطئاً بأنّ »التضخم هو 
المشكلة«، على العكس من ذلــك، فــإنّ التضخم 
هــــو فـــقـــط أحـــــد أعـــــــراض الــــمــــرض. لـــكـــنّ مــيــزتــه 
هــي أنّـــه عَـــرضٌ مــن الــنــوع الــفــريــد الـــذي تسمح 
ــتـــه بــالاســتــعــانــة بــقــانــون الــقــيــمــة وقــوانــيــن  دراسـ
الرأسمالية الأخــــرى، بــالــوصــول إلــى تشخيصٍ 

على درجة جيدة من الدقة لحقيقة المشكلة.
وينبغي أن نأخذ في الاعتبار أيضاً، أنّ التضخم 
لم يكن بالأهمية نفسها طوال تاريخ الرأسمالية، 
ولكنه بدأ باكتساب أهمية كبرى بالتوازي مع 
تــطــورهــا الــتــاريــخــي فــي نــهــايــات الــقــرن الــتــاســع 
ــالـــيـــة،  ــــات الـــعـــشـــريـــن نـــحـــو الإمـــبـــريـ ــدايــ ــ عـــشـــر وبــ
وخاصة مع نشوء رأس المال المالي. واكتسب 
التضخم أهــمــيــة أكــبــر وأكــبــر مــع بريتين وودز 
واحتلال الدولار لموقع العملة العالمية، وتعزز 
موقعه أكثر مع تطورين لاحقين كبيرين هما: 
الاقتصادي  الاستعمار  منظومة  نشوء  اكتمال 
اللامتكافئ(، ومن  )التبادل  الستينات  أواســط 

ثم أوائل السبعينيات مع البترودولار.
ــــوم، والــــتــــي بـــات  ــيـ ــ والـــمـــرحـــلـــة الــــتــــي نــعــيــشــهــا الـ
عنوانها هو )غاز روبل(، يسميها البعض محقاً 
)إلى حد ما( بأنها مرحلة انفجار فقاعة التضخم 
الـــدولاري، والحقيقة أنها مرحلة انفجار فقاعة 

التضخم على العموم...
لكي يكون الكلام السابق أكثر وضوحاً، سنمر 
على هذه التطورات التي اختزلناها بشدة في 
الــجــمــل الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، عــبــر ســت فــقــرات أقــل 

اختزالًا:

أولًا: ما قبل بريتين وودز
وقعت اتفاقية بريتين وودز عام 1944، والتي 
ــــاد الــســوفــيــيــتــي بــتــوقــيــعــهــا ولا  ــــحـ لــــم يــقــبــل الاتـ
بــالالــتــزام بها. قبل ذلــك التاريخ ولــعــدة قــرون، 
كان نظام التبادلات الدولية أبسط بكثير مما 
نراه اليوم؛ كانت هنالك دول وممالك وإلخ لها 
العموم  العملات على  المحلية، وهــذه  عملاتها 
كــانــت صنفين: الــعــمــات الــتــي تحمل قيمها في 
 fiat مــادتــهــا، والــعــمــات الــورقــيــة )أو الإلــزامــيــة

.)money
ــمــهــا فـــي مــادتــهــا،  فـــأمـــا الـــعـــمـــات الـــتـــي تــحــمــل قــيَ
الذهبية  العملات  بها بشكل خــاص  فالمقصود 
والفضية، وهذه كان يمكن استخدامها ببساطة 
ــا، مـــادتـــهـــا  ــ ــهـ ــ فــــي الــــتــــبــــادلات الــــدولــــيــــة، لأنّ وزنـ
الفيزيائية، هو ما يحدد قيمتها. وأمــا العملات 
الورقية، والتي لا تحمل القيمة بذاتها بل ترمز 
إلــيــهــا )عـــبـــر الــتــعــهــد الـــقـــانـــونـــي لـــمُـــصـــدرهـــا -أي 
لــلــبــنــك الـــمـــركـــزي- بـــأنـــه مــســتــعــد لــتــبــديــلــهــا بــأي 
وقـــتٍ مقابل مــا تــرمــز إلــيــه مــن ذهــب أو فضة(، 
فإنّ استخدامها في التبادلات الدولية كان أقلّ 
موثوقية، لأنّ أي تغير سياسي في العلاقة بين 
الدول يمكنه أن يؤثر في قدرة حامل الأوراق 
المالية على تحويلها من رمز للقيمة إلى قيمة، 

أي تحويلها من ورق إلى ذهب أو فضة...
ولـــذلـــك، فــقــد كـــان الــعــالــم لــبــضــعــة قــــرون مـــا قبل 
القرن العشرين، يشهد ظاهرتين أساسيتين بما 
يخص تداول العملات على المستوى الدولي:

ــقــــة مــع  ــتــــرافــ ــلــــك الــــمــ الـــظـــاهـــرة الأولــــــى: هـــــي تــ
مــــوجــــات الاســـتـــعـــمـــار الأوروبــــــــــــي، والــــتــــي كـــان 
يفرض من خلالها المستعمر عملته على الدول 
التي يحتلها لتكون هي وسيلة التداول ضمنها، 
ولــكــي يــســتــفــيــد مـــن ذلــــك بــتــقــويــة عــمــلــتــه، وأهـــم 
ذلــك ليستفيد عبر تضخمها بنهبٍ إضافي  مــن 

لشعوب تلك الدول.
الظاهرة الثانية: هي أن الــدول الاستعمارية، 
والـــدول على العموم، كانت تتبادل فيما بينها 
مستندة إلــى معيار الــذهــب؛ أي أنني يمكن أن 
أقبل أن تدفع لــي بعملتك الــورقــيــة، ولكن على 
أن أكون قــادراً على استبدالها بأي وقت أشاء 
بما تمثله مــن ذهــب. وكــانــت تجري المقاصات 
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انخفاض القيمة 
يعني أنّ المؤشر 

المرجعي الذي 
يتحرك حوله السعر 

قد انخفض هو 
الآخر... وبالتالي فإنّ 

الاتجاه التاريخي 
الموضوعي للأسعار 

ينبغي أن يتجه نحو 
الانخفاض

والـــــتـــــبـــــادلات عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــــاس؛ فــــإمــــا ذهـــب 
وفــضــة فــيــزيــائــيــان، أو عــمــات ورقــيــة هــي رمــز 

للذهب والفضة.

ثانياً: بريتين وودز
كما أسلفنا فإنّ اتفاقية بريتين وودز قد جرى 
توقيعها عام 1944، أي عملياً مع اقتراب الحرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة مــن نــهــايــتــهــا، ولــكــن الأهــــم أنها 
وقعت مــع توضح نتائج تلك الــحــرب بخسارة 
ألمانيا وحلفائها وبانتصار الاتحاد السوفييتي 
والــحــلــفــاء، وبـــات ممكناً فــي حينه الــحــديــث عن 
اتفاق دولي جديد حول النظام المالي العالمي 

ضمن عالم جديد...
ولكن لفهم طبيعة ذلك النظام، ينبغي أن نأخذ 
بالاعتبار، ليس فقط النتائج السياسية النهائية 
لـــلـــحـــرب، بـــل وأيــــضــــاً الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
والتي يمكن تلخيصها باختصار شديد بما يلي:
الاتحاد السوفييتي منتصر سياسياً، ولكن مع 
خــســارة حــوالــي 25 مليون إنــســان، ومــع دمــار 
هائل في كل جوانب الاقتصاد والبنية التحتية، 

ودون امتلاك قنبلة نووية حتى عام 1949.
بـــالـــكـــامـــل، ورؤوس الأمـــــــوال  أوروبـــــــــا مــــدمــــرة 
ــيـــة هــاجــرت كلها تــقــريــبــاً إلـــى الــولايــات  الأوروبـ
المتحدة، وكذلك العلماء والكوادر الأكثر أهمية 
وتطوراً في أوروبا هم أيضاً هاجروا بقسمهم 
الأعظم إلى الولايات المتحدة. وفوق ذلك، فإنّ 
أوروبا خرجت من الحرب مثقلة بديون مهولة 
لــلــولايــات المتحدة مقابل الأســلــحــة والــخــدمــات 

الأخرى التي اشترتها منها خلال الحرب.
ــتــــصــــر الأكـــــــبـــــــر بـــكـــل  ــنــ ــــدة الــــمــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
ــلــــن اشــــتــــراكــــهــــا  ـــعــ ــيـــــس، رغـــــــــم أنــــــهــــــا لـــــــم تـ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
بالحرب إلا في نهاية عام 1941، )بعد الهجوم 
ــانـــي عـــلـــى مـــيـــنـــاء بـــيـــرل هـــــاربـــــر(، أي بــعــد  ــابـ ــيـ الـ
أكــثــر مــن سنتين مــن بــدايــة الـــحـــرب. ومجموع 
خــــســــائــــرهــــا الــــبــــشــــريــــة كـــــــان بـــــحـــــدود 400 ألــــف 
وفـــقـــاً لـــإحـــصـــاءات الأمــريــكــيــة. وطــبــعــاً امتلكت 
القنبلة النووية قبل الآخرين، واستخدمتها في 

ناغازاكي وهيروشيما.
وبالمختصر، فإنّ الولايات المتحدة قد خرجت 
من الحرب العالمية الثانية وهي تنتج ما يزيد 
عـــن ثــلــث الــنــاتــج الإجــمــالــي الــعــالــمــي، ومـــا يصل 
إلــى نصف ناتج العالم الــرأســمــالــي. وفــوق ذلك 
كانت في موقع المتحكم والمسيطر بما يتعلق 
بكامل دول أوروبـــا الغربية، وكانت هي عملياً 
ــيـــيـــت فــي  ــــي مـــقـــابـــل الـــســـوفـ ــــاســ الــــمــــفــــاوض الأســ
مــؤتــمــرات يالطا وبــوتــســدام وطــهــران... وربما 
تكشف الأحداث التي نعيشها حالياً أنّ الأمر لم 
يتغير كثيراً من حينه وحتى الآن، بما يخص 
سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة على أوروبا 

بأكملها...
أيـــاً يكن الأمـــر، لــهــذه الأســبــاب وغــيــرهــا، فقد تم 
تـــوقـــيـــع بـــريـــتـــيـــن وودز الــــتــــي وضــــعــــت أســــاس 
النظام المالي العالمي الذي نعيش تحت عسفه 

منذ ذلك الحين. وأهم ما جاء فيها:
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــعــيــار الـــذهـــب لــلــتــبــادل الـــدولـــي، 
ولكن اعتماد الـــدولار أيــضــاً كعملة عالمية على 
أن تلتزم الولايات المتحدة بتغطية الدولارات 
بالذهب، بحيث يمكن لأي حامل  التي تطبعها 
لـــــــلـــــــدولار أن يـــــأخـــــذ مــــــن الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمريكية ما يرمز إليه من ذهــب في أي وقت 
ــا يـــرمـــز إلـــيـــه الـــــــدولار من  يـــشـــاء. وتــــم تــثــبــيــت مـ
ذهب بأنه )أونصة الذهب تساوي 35 دولاراً، 
أي 1 دولار = 0.88867 غ ذهب، أو 1 غ ذهب 
الــــولايــــات  عـــلـــى  أنّ  أي  دولار(.   1.12527  =
كـــل دولارٍ تطبعه  تـــخـــزّن مــقــابــل  الــمــتــحــدة أن 

0.88867 غرام من الذهب.
تشكيل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي والــبــنــك الــدولــي 
بــوصــفــهــمــا الــمــؤســســتــيــن الــمــالــيــتــيــن الــدولــيــتــيــن 

الأساسيتين، ومقراهما واشنطن.

ثالثاً: الاستعمار الاقتصادي )التبادل 
اللامتكافئ(

مع: 1- انتصار الاتحاد السوفييتي العسكري 
والــســيــاســي ودعـــمـــه الـــواســـع لــحــركــات الــتــحــرر 
ــــع اتـــســـاع  ــالـــم الـــثـــالـــث، 2- ومـ الـــوطـــنـــي فــــي الـــعـ

هــــــــذه الـــــحـــــركـــــات نـــفـــســـهـــا ونــــشــــاطــــهــــا الـــكـــثـــيـــف، 
3- ومــــع الانـــتـــصـــار الــشــكــلــي لــــدول الاســتــعــمــار 
الأوروبي الغربي التقليدي في الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، ولــكــن الــدمــار الفعلي، 4- ومــضــافــاً إلى 
ذلــــك رغـــبـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــالــحــلــول محل 
ــتـــعـــمـــار الــــقــــديــــم... كــــل هـــــذه الـــعـــوامـــل  دول الاسـ
التدريجي ولكن  إلــى الانــتــهــاء  أدت بمجموعها 
الـــســـريـــع نــســبــيــاً لــحــقــبــة الاســـتـــعـــمـــار الأوروبــــــي 
التقليدي التي استمرت إلى ما يزيد عن ثلاثة 

قرون.
ولكن وكما يقال، فــإنّ الاستعمار قد خــرج من 
الـــبـــاب وعــــاد مـــن الـــشـــبـــاك؛ عــبــر مـــا بــــات يــعــرف 
بــالاســتــعــمــار الاقــتــصــادي، والــــذي رســـت أسسه 
بشكل متكامل أواسط ستينيات القرن الماضي.

ــإنّ لــاســتــعــمــار الاقــتــصــادي  بــاخــتــصــار شـــديـــد، فــ
أربع آليات أساسية:

مــقــص الأســــعــــار: الــــمــــقــــصــــود بــــــه هــــــو فــــرض 
أسعارٍ منخفضة جــداً لمختلف أنــواع الخامات، 
والــتــي تــتــركــز فــي دول الــعــالــم الــثــالــث والــثــانــي، 
بمقابل أسعارٍ باهظة جــداً للبضائع المصنعة... 
وهــذا يحتاج لضرب كل أنــواع النمو والتنمية 
فــي دول الــعــالــم الــثــالــث والــحــفــاظ عــلــى تخلفها 

بمختلف السبل.
تــتــكــامــل مــع  الــتــكــنــولــوجــيــة: وهــــــذه  التبعية 
ــيــــة الأولـــــــى وتـــغـــذيـــهـــا، والـــمـــقـــصـــود هــــو أنّ  الآلــ
الدول المحيطية بأسرها ينبغي أن تبقى تابعة 
تكنولوجيا للمركز الغربي، بحيث تستورد منه 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وتــخــضــع لـــشـــروط الاســـتـــيـــراد، 
ليس المتعلقة فقط بالسعر العالي، ولكن أيضاً 
بمحدودية الصلاحية الزمنية لها وبمحدودية 
مــــــجــــــالات اســــتــــخــــدامــــهــــا، وهـــــمـــــا مــــحــــدوديــــتــــان 
تــعــززان اســتــمــرار التبعية واســتــمــرار عمليات 

الاستيراد.
محورياً  دوراً  يلعبان ضمنها  والــتــي  الديون: 
صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الــــدولــــيــــان، وبــاخــتــصــار 
تستخدم آلية الديون بما تتضمنه من شروطٍ 
قــاســيــة وفـــوائـــد كــبــيــرة، كــآلــيــة لــتــرســيــخ التبعية 
تقوم  التي  نفسها  الغربية  الشركات  ولتشغيل 
بالإقراض، كأنما تقرض نفسها، وأسوأ من ذلك 
تــســتــخــدم الـــديـــون لــفــرض »تــغــيــيــرات هيكلية« 
عــبــر »الــتــوصــيــات« كــشــرط لـــإقـــراض، لتدمير 
أيــة إمــكــانــات إنــتــاج وإنــمــاء وتنمية حقيقية في 

البلدان المستدينة.
هجرة العقول: والتي تتم عبر شكلين، الأول 
فـــيـــزيـــائـــي: أي أن يــنــتــقــل أصـــحـــاب الـــعـــقـــول من 
بلدانهم التي تعلموا ضمنها ليعملوا في المركز 
الغربي حيث الشروط أفضل بما لا يقاس من 
شـــروط الــحــيــاة فــي بــلــدانــهــم الأصــلــيــة، والــثــانــي 
وهـــو الأكــثــر نــهــبــاً، هــو الــهــجــرة عــبــر الانــتــرنــت، 
حــيــث يــســتــمــر الــعــقــل بــالــعــمــل ضــمــن بــلــده نفسه 
ولـــكـــن عــبــر الانـــتـــرنـــت لــصــالــح الـــمـــركـــز الــغــربــي، 
وذلــــك مــقــابــل فــتــات هـــو أقـــل بــمــا لا يــقــاس مما 

تتطلبه المعيشة في المراكز الغربية...   
ــالـــي والاقـــتـــصـــادي  يــمــكــن تـــوصـــيـــف الـــنـــظـــام الـــمـ
الــدولــي الــقــائــم حتى وقتنا هـــذا، بــأنــه قــائــم على 
دعــامــتــيــن أســاســيــتــيــن: الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ )أو 

الاستعمار الجديد(، والدولار عملة عالمية...
فــمــخــتــلــف أنــــــــواع الــــتــــبــــادلات الـــامـــتـــكـــافـــئـــة مــنــذ 
الستينيات وحتى مطلع الألفية، كانت تمر عبر 
الدولار. وإضافة لعملية النهب التي تجري عبر 
هــذه الــتــبــادلات، فقد كــان يــجــري مضاعفة هذا 

النهب عبر التضخم الدولاري...
فمنذ تم توقيع بريتين وودز، استغل أصحاب 
ــلـــة عــــالــــمــــيــــة، لــكــي  ــــاره عـــمـ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــدولار مــــيــــزة اعـ
الـــطـــبـــاعـــة دون تــــوقــــف. وبـــاتـــوا  يــشــغــلــوا آلات 
عـــمـــلـــيـــاً يـــطـــبـــعـــون أوراقــــــــــاً لا تــكــلــفــهــم أي شـــيء 
تــقــريــبــاً، ويــأخــذون مقابلها ثـــروات حقيقية من 

العالم بأسره.
وصلت تكلفة طباعة ورقة المائة دولار بأقصى 
أحوالها إلــى 13.1 سنت، في حين يشتري بها 
أصــحــاب الـــــدولار، بــضــائــع بقيمة 100 دولار... 
أي أنّ نــســبــة ربــحــهــم مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة لا تقل 
عن 76 ألف بالمئة... وهي نسبة فلكية. يقول 
مــاركــس إنّ رأس الــمــال حين يصل إلــى نسبة 
ــيـــام بــأيــة  ــقـ ــتــــورع عــــن الـ ربـــــح 300% فـــإنـــه لــــن يــ

جريمة للحفاظ على نسبة الربح هذه!
فكيف يمكن أن نصف نسبة ربح هي 76 ألف 
بــالــمــئــة؟ وكـــيـــف يــمــكــن أن نــصــف حــجــم ونـــوع 
الجرائم التي يمكن أن ترتكب للحفاظ عليها؟ 
بــبــســاطــة بــــأن نــنــظــر إلــــى الــــواقــــع وإلـــــى جــرائــم 

الولايات المتحدة حول العالم.

رابعاً: البترودولار )مقدمة(
الــســؤال المنطقي الــذي لابــد مــن الإجــابــة عليه، 
ــاذا ســكــتــت الـــــــدول الأخـــــــرى عــــن عــمــلــيــة  ــمــ هــــو لــ

النهب الدولاري هذه؟
ــــة، فـــإنـــه فــــي الـــمـــرحـــلـــة مــــن بـــريـــتـــيـــن وودز  ــــدايـ بـ
وحتى مطلع السبعينات، فــإنّ هــذه العملية لم 
تــكــن مــعــلــنــة، أي أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة كــانــت 
تطبع دولاراتها بلا توقف ويجري استخدامها 
فـــي الأســـــــواق الــعــالــمــيــة، ولــــم يــكــن مـــن الــمــمــكــن 
احتساب الكتلة الإجمالية لها ومقارنتها بحجم 

المخزون الذهبي لدى الولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلــك، فــإنّ الموقع المتقدم للولايات 
المتحدة اقــتــصــاديــاً ونــوويــاً وســيــاســيــاً فــي تلك 
الــــمــــرحــــلــــة، وحـــــالـــــة الاســــتــــقــــطــــاب الــــــدولــــــي بــيــن 
المعسكرين الأمريكي والسوفييتي، أبقت قسماً 
كـــبـــيـــراً مــــن ســــلــــوك الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة خــــارج 

المساءلة ضمن المعسكر الغربي.

ــار  ــتــــشــ فـــــــــإنّ عــــمــــلــــيــــات الانــ وفـــــــــوق هـــــــذا وذاك، 
العسكرية  القواعد  الناتو وعبر  العسكري عبر 
الأمريكية التي بدأت من حينه، قد ساعدت هي 
الأخرى بإبقاء موقع الدولار خارج المساءلة.

رغــــم ذلــــك كـــلّـــه، فـــــإنّ الــمــســألــة كــــان لابــــد لـــه من 
أن تفتضح فــي نــهــايــة الــمــطــاف؛ ومـــن القصص 
ــايــــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات  ــهــ ــــي نــ ــيــــرة الــــمــــعــــروفــــة فــ ــهــ الــــشــ
ــــي الــــــزيــــــارة الـــشـــهـــيـــرة  حــــــول هــــــذه الــــمــــســــألــــة، هـ
لــشــارل ديــغــول إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، والــتــي 
حــمّــل طائرته خلالها بكم هــائــل مــن الـــدولارات 
ومطالباً باستلام مقابلها الذهبي، وتــم له ذلك 
بالفعل، ويحكي عن أنّ الكم كــان 200 طن من 

الذهب.
كــانــت هـــذه »الــفــعــلــة« الــتــي »ارتــكــبــهــا« ديــغــول، 
حــاســمــة بــمــا يــخــص مــصــيــره هـــو نــفــســه، وبــمــا 
يخص المصير العالمي لاتفاقية بريتين وودز، 
حيث لــم تمر بعدها بضع ســنــوات حتى خرج 
نيكسون معلناً انتهاء ارتباط الدولار بالذهب، 
لتبدأ مرحلة جــديــدة هــي مرحلة الــبــتــرودولار، 

والتي نعيش اليوم نهاياتها...

	ǩ:في الحلقة القادمة
البترودلار
غاز روبل

آفاق
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فخلال السنوات السابقة، ومنذ البدء بالحديث 
عـــن الــتــشــاركــيــة، وصـــــولًا إلــــى قــونــنــتــهــا، ومــنــذ 
البدء بالحديث عن محطات التوليد وما تعانيه 
بعضها مــن صــعــوبــات تشغيلية وفــنــيــة، أو ما 
تــعــرضــت لــه مــن دمــــار جــزئــي أو كــلــي، لــم يتم 
ــلـــي ولا مـــــــرة، لا بــســيــاق  ــــر عـ ــــر مـــحـــطـــة ديــ ذكــ
الأضــــــــرار والـــتـــرمـــيـــم، ولا بـــســـيـــاق الاســتــثــمــار 

والتشاركية!
ــــن الــــزمــــن،  ــــم ذلــــــــك، وفــــــي أيــــــة غـــفـــلـــة مـ فـــكـــيـــف تـ

ولمصلحة من؟

إعلان حكومي رسمي
بــتــاريــخ 2022/5/28 تــم عقد اجــتــمــاع برئاسة 
رئــيــس الــحــكــومــة، وبــحــضــور وزراء الــكــهــربــاء 
والمالية والدولة لشؤون الاستثمار، والأمين 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء ورئــــيــــس  الــــــعــــــام لـــــرئـــــاســـــة مــــجــ
هـــيـــئـــة الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي، وعــــدد 
ــــي الــكــهــربــاء  مـــن الــمــديــريــن الــعــامــيــن فـــي وزارتــ
والــنــفــط، وبــحــضــور مــا تمت تسميته مــن قبل 

الحكومة بـ »الشريك الوطني«. 
وقـــــد تــــم خـــــال الاجـــتـــمـــاع الــمــخــصــص أعـــــاه، 
بــحــســب صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة، »عـــــرض الــمــراحــل 
الـــتـــي تــــم إنـــجـــازهـــا لإبـــــــرام عـــقـــد تـــشـــاركـــيـــة مــع 
شــــركــــة وطـــنـــيـــة لـــتـــأهـــيـــل وتـــشـــغـــيـــل واســـتـــثـــمـــار 
محطة ديــر علي بمراحلها الــثــاث، والــتــي من 
شــأنــهــا أن تــدعــم الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة بنحو 

750 ميغا واط إضافية عند الانتهاء من تنفيذ 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، وأكــــثــــر مــــن 200 مـــيـــغـــا مــن 
المرحلة الأولــى والثانية، بعد تأهيلهما زيادة 

عمّا يُنتج حالياً.«
وقــــد أكــــد رئـــيـــس الــحــكــومــة »ضـــــــرورة تــضــافــر 
جــمــيــع الــجــهــود وبــــذل كـــل الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة 
لــتــذلــيــل الـــصـــعـــوبـــات، وتـــقـــديـــم كــــل الــتــســهــيــات 
الـــازمـــة، والــعــمــل بشكل علمي وفــنــي مــتــوازن 
وفـــق قــانــون الــتــشــاركــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى حقوق 
الطرفين، بما يعكس روح العمل كفريق وطني 
ــــي الـــخـــدمـــة،  ــدفــــه وضــــــع الــــمــــشــــروع فـ واحــــــــد هــ
ــــذي يُـــعـــد خـــطـــوة مــهــمــة فـــي ســـيـــاق تطبيق  والــ
قانون التشاركية مع قطاع الأعــمــال الوطني، 
حـــيـــث يُـــعـــد عـــقـــد الـــتـــشـــاركـــيـــة لــتــأهــيــل وتــشــغــيــل 
واســتــثــمــار مــحــطــة ديــــر عــلــي الأول مـــن نــوعــه 

وفق قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016.«

محطة دير علي وتوسعها
ــــر عـــلـــي لــم  ـــى أن مــحــطــة ديـ تـــجـــدر الإشــــــــارة إلــ
تـــتـــعـــرض كــغــيــرهــا مــــن الـــمـــحـــطـــات إلـــــى الـــدمـــار 
أو الــتــوقــف الــجــزئــي والــكــلــي طــيــلــة الــســنــوات 
الماضية، وجل ما يتم العمل به هو الصيانات 
الــدوريــة لها، أو الطارئة عند الأعطال فقط لا 
غير، وهي كذلك تعتبر من المحطات الحديثة 
بالمقارنة مع غيرها، بل تعتبر من المحطات 
الـــمـــطـــورة فـــقـــد جـــــرى تــوســيــعــهــا أيــــضــــاً، بــاســم 

توسع دير علي.
الإنـــتـــاج الإجـــمـــالـــي لــمــحــطــة ديــــر عــلــي فـــي عــام 

خصخصة معلنة لصالح »شريك وطني« غير معلن!

ــــام الإحــصــائــيــة الرسمية  2020 وبــحــســب الأرقـ
ــــوزارة الــكــهــربــاء كـــان 4527,7 )ج. و. س(،  لـ
وإجمالي إنتاج توسع دير علي في نفس العام 
كــان 4246,5 )ج. و. س(، وبمجموع وقــدره 
ــالــــدارة  بــ تــعــمــل  ــــي  وهـ و. س(،  )ج.   8774,2
المركبة، وتعتبر من أكبر المحطات وأحدثها، 
ولعل من أسباب عدم عملها بطاقتها الإنتاجية 
الكاملة هو نقص المشتقات النفطية التشغيلية، 

كما غيرها من محطات التوليد الأخرى. 

شرعنة الخصخصة
مـــــــع أهـــــمـــــيـــــة الــــــحــــــديــــــث عـــــــن دعــــــــــم الــــمــــنــــظــــومــــة 
الكهربائية بنحو 750 ميغا واط إضافية عند 
الثالثة، وأكثر من  الانتهاء من تنفيذ المرحلة 
ــــى والــثــانــيــة بعد  200 مــيــغــا مـــن الــمــرحــلــة الأولـ
تأهيلهما زيادة عّما ينتج حالياً، بحسب الخبر 
الـــحـــكـــومـــي، والـــــــذي لــــم تــتــبــيــن مـــنـــه أيـــــة نــقــاط 
عــام زمنية أو فنية مقترنة بهذه الخطوات، 
ــيـــل وتــشــغــيــل  ــأهـ ــبـــارة »تـ ــعـ إلّ أنـــــه لا مـــســـوغ لـ
واستثمار محطة دير علي« الواردة في متنه 
إلا لــشــرعــنــة الــخــصــخــصــة لــهــذه الــمــحــطــة تحت 

عنوان التشاركية!
فهي مؤهلة وعــامــلــة ومستثمرة، ولــيــس أدل 
عــلــى ذلــــك مــمــا ورد عــبــر وكـــالـــة ســـانـــا بــتــاريــخ 
2022/4/30، حيث ورد التالي عن لسان مدير 
محطة ديــر علي المهندس محمد خير الإمــام 
بـــقـــولـــه: »تـــعـــتـــبـــر الـــمـــحـــطـــة مــــن أكــــبــــر مــحــطــات 
الــتــولــيــد الـــمـــوجـــودة عــلــى الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 
مــن  مـــيـــغـــا واط  إلــــــــى 70   60 نــــحــــو  وتــــــغــــــذي 
استطاعة الشبكة، ويتم باستمرار إجراء أعمال 
المجموعات  كــل  صيانة دوريـــة مخططة على 

في المحطة لضمان جاهزيتها، وتلبية الطلب 
على الطاقة خلال فصل الصيف«.

ولتبقى المشكلة التشغيلية متمثلة ربما بنقص 
توريدات المشتقات النفطية لتشغيلها بطاقتها 

الإنتاجية الكاملة، كما ذكرنا أعلاه.

أسئلة بلا إجابات!
يبقى السؤال: من هو هذا »الشريك الوطني« 
الــــمــــحــــظــــي الــــــــــذي فـــــرضـــــت ضــــــــــــرورة الــــســــرعــــة 
لإعلان الحكومة عن متابعة مراحل إنجاز عقد 
الــتــشــاركــيــة مــعــه لاســتــثــمــار مــحــطــة ديــــر عــلــي، 

التي لا تحتاج إلى التأهيل؟
ــيــــة  ــــو: أيـــــــــن الــــتــــشــــاركــ ــهــ ــ أمـــــــــا الــــــــســــــــؤال الأهـــــــــــم فــ
و»الشريك الوطني« من بعض المحطات التي 
بــحــاجــة فــعــاً لــلــتــأهــيــل والإنـــفـــاق الــكــبــيــر عليها، 
قبل دخولها في مرحلة الإنتاج والاستثمار؟

أما أهم الأهم، فهو: أين هذا »الشريك الوطني« من 
إنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقات المتجددة 

بموجب القانون الذي شرع وقونن ذلك؟
ــابــــات عـــن هــذه  ربـــمـــا لا داعـــــي لــلــبــحــث عـــن إجــ
الأسئلة وغيرها، فالغاية والهدف على ما يبدو 
هـــو مــنــح هــــذا »الـــشـــريـــك الـــوطـــنـــي«، أيّــــــاً كـــان، 
أرباحاً سهلةً وسريعةً تحت عنوان الاستثمار 
التشاركي في قطاع الطاقة الكهربائية، وربما 

دون توظيف أية رساميل أيضاً!
ــــل الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة تــعــمــل  ولِـــــــــمَ لا، فــــجُ
ــاء الـــمـــحـــظـــيـــيـــن عــلــى  ــ ــــركـ ــــشـ لـــمـــصـــلـــحـــة بــــعــــض الـ
ــيـــر مــبــاشــر،  ــــذه الـــشـــاكـــلـــة، بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغـ هـ
مـــعـــلـــن وغــــيــــر مـــعـــلـــن، ولــــــو كــــــان عـــلـــى حـــســـاب 
القطاعات الهامة، والإنتاج والعملية الإنتاجية، 

والاقتصاد الوطني، بل والمصلحة الوطنية!

فجأة، ومن دون أية مقدمات، تم الإعلان عن البدء بخصخصة تشاركية لتأهيل 
وتشغيل واستثمار محطة دير علي الكهربائية.

من هو هذا »الشريك 
الوطني« المحظي 

الذي فرضت ضرورة 
السرعة لإعلان 

الحكومة عن 
متابعة مراحل إنجاز 

عقد التشاركية 
معه لاستثمار 

محطة دير علي 
التي لا تحتاج إلى 

التأهيل؟
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  بــــــرعــــــايــــــة  كــــــــــان  الـــــمـــــؤتـــــمـــــر 
والـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، ومــــن تــنــظــيــم مــؤســســة 
الباشق للمعارض والمؤتمرات، فيما كان بنك 

سورية والخليج هو الراعي التجاري له.
بـــتـــاريـــخ 2022/5/25  ســــانــــا  وكــــالــــة  وبـــحـــســـب 
فقد حضر افتتاح المؤتمر »عــدد من معاوني 
ــــارة  ــــجــ ــتــ ــ ــــون عــــــــن غـــــــــــرف الــ ــلــ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ الـــــــــــــــــــــوزراء ومــ
ــافــــظــــات وعـــن  ــنــــاعــــة فـــــي دمــــشــــق والــــمــــحــ والــــصــ
الــفــعــالــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــلــمــيــة والـــشـــركـــات 
الــمــحــلــيــة والـــعـــالـــمـــيـــة والاتــــــحــــــادات والـــنـــقـــابـــات 
البعثات  الــســفــراء وممثلي  مــن  المهنية وعـــدد 

الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق«.

الهدف والمحاور
الـــهـــدف مـــن الـــمـــؤتـــمـــر، بــحــســب مـــا تـــم الإعــــان 
عنه عبر سانا، كان: »مناقشة واقع الاستثمار 
الاستثمارية  بالفرص  والتعريف  فــي ســوريــة 

المتاحة في ظل الظروف الراهنة«.
أما محاور النقاش فقد كانت كما يلي:

دور الاســتــثــمــار فـــي تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات التنمية 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة »الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات والإجــــــــــــــــــــــراءات 

التحفيزية لدعم الاستثمار«.
الخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال 
وآلــــــــيــــــــات جـــــــــذب وبــــــــوابــــــــة الــــمــــســــتــــثــــمــــر ودور 

المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار.
ــــرة والــــــمــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــحــ ــنــــاطــــق الــ ــمــ واقـــــــــع الــ
وخــــطــــوات الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا والـــتـــشـــاركـــيـــة مــع 

قطاع الأعمال.

الفرص الاستثمارية في مجالات 
الطاقات البديلة والسياحة.

واقـــــــع الـــتـــأمـــيـــن والـــتـــمـــويـــل وتـــطـــويـــر الـــتـــحـــول 
الرقمي في سورية وكيفية الوصول إلى بنى 

تحتية داعمة لعملية إعادة الإعمار.
الــتــســهــيــات الــمــالــيــة والــضــريــبــيــة والــتــشــريــعــيــة 
لـــســـهـــولـــة  ــــركـــــة رؤوس الأمــــــــــــوال  ومــــــرونــــــة حـ
ممارسة أنشطة الأعــمــال وأنظمة الــدفــع وأمــن 

المعلومات.

إعادة صياغة البدهيات
نقلت وكالة سانا عن وزير الاقتصاد والتجارة 
الــخــارجــيــة الــدكــتــور محمد ســامــر الخليل قوله 
يؤمن  الاستثمار  »إن  المؤتمر:  افتتاح  خــال 
مــنــتــجــات عــلــى الــمــســتــوى الــســلــعــي والــخــدمــي 
وفرص عمل ويخفف معدلات البطالة ويرفع 
ــــع كـــل  ــــجـ ــــشـ ــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ويـ ــــمـ ــنـ ــ مـــــــعـــــــدلات الـ
الــقــطــاعــات إضـــافـــة إلـــى كــونــه يــنــشــط الــتــصــديــر 
ــلـــق مــــــــوارد لـــلـــدولـــة ويـــحـــســـن الــمــســتــوى  ويـــخـ
الــمــعــيــشــي لافــــتــــاً إلـــــى أن الـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي 
ــكـــوادر والــمــهــارات  الـــســـوري بــكــل قــطــاعــاتــه والـ
ولدى  محلياً  الموجودة  والرساميل  البشرية 
ــقـــة تـــهـــيـــئ الأرضـــــيـــــة الــصــحــيــحــة  الـــــــــدول الـــصـــديـ

للتعافي الاقتصادي«.
أمـــا رئــيــس هــيــئــة تــخــطــط الـــدولـــة فــقــد أكـــد أن: 
ــــدة لــاســتــثــمــار لـــمـــا فــيــهــا  ــ »ســــوريــــة أرض واعـ
مـــن مـــــوارد طــبــيــعــيــة وصــنــاعــيــة مــبــيــنــاً الــحــاجــة 
إلــى آلــيــات تمويل تنهض بــالاقــتــصــاد الوطني 
وضــــــرورة تــنــشــيــط عــمــل الــمــســتــثــمــريــن لتلبية 
الاحــــتــــيــــاجــــات الـــمـــحـــلـــيـــة وصـــــــــولًا إلــــــى مــرحــلــة 
ــــى مـــرحـــلـــة  ــــوائـــــض الاقــــتــــصــــاديــــة لــــيــــصــــار إلـــ ــفـ ــ الـ

التصدير لاحقاً.«
كذلك فقد أشار مدير هيئة الاستثمار السورية، 
فــي مــحــور الــرؤيــة الاســتــشــرافــيــة لــســوريــة في 
مــرحــلــة إعـــــادة الإعــــمــــار، إلـــــى: »الـــمـــبـــادئ الــتــي 
تحكم الاستثمار في سورية من خلال قانون 
الاســتــثــمــار رقـــم 18 لــعــام 2021 والــــذي يحقق 
ضمانات وحوافز وإعفاءات ضريبية وتبسيطاً 
لـــــإجـــــراءات بـــمـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى الــبــيــئــة 

مؤتمر اقتصادي استثماري جديد.. بلا جديد!
انتهى مؤتمر »آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار«، الذي انطلقت أعماله 

في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق بتاريخ 2022/5/25 واستمرت لمدة ثلاثة أيام، 
دون الخروج بنتائج أو توصيات، بل دون أية قيمة مضافة حقيقية تحسب له!

الاستثمار وآليات 
جذب رؤوس الأموال 

لا تقف عند حدود 
عقد المؤتمرات 

لشرح وتوضيح 
المزايا والإعفاءات 

بل رهن بضمانات 
الاستقرار ذات 

الطابع السياسي 
وهو الأمر غير 

المتوفر بالظروف 
الراهنة

	ǧعبير حداد

ــاً إلـــــى »أن أبــــــرز مــا  وقـــــد أشــــــار أيــــضــ
الهائل  الممرض هــو الضغط  يعانيه 
والــكــبــيــر جـــداً فــي الــمــشــافــي وهـــذا ما 
يـــؤثـــر عــلــى نــوعــيــة الـــعـــمـــل، حــتــى إن 
بــعــض الــمــشــافــي ومـــن شـــدة الضغط 
لا يــوجــد مــمــرض يستقبل المرضى 
ــــام  ــــسـ ــا فـــــــي أقـ ــمــ ــيــ ــــى الـــــــبـــــــاب لا ســ ــلـ ــ عـ

الإسعاف«.

تدني الأجور أهم الأسباب
ــــاءات  ــفـ ــ ــكـ ــ ــــوادر والـ ــ ــكـ ــ ــ تــــبــــدو هــــجــــرة الـ
الـــســـوريـــة الــمــســتــمــرة مــشــكــلــة قــديــمــة 
ــيــــة، وآثـــــــــارهـــــــــا الــــكــــارثــــيــــة  ــعــــصــ ــتــ ومــــســ
التدميرية هي أحــد نتائج ومخلفات 
سنوات طويلة من تراكم المشكلات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــقـــديـــمـــة 
والمستمرة والمتعمقة، وصــولًا إلى 
تــعــمــق مـــأســـاة ومـــعـــانـــاة الــســوريــيــن، 
وخاصة الغالبية المفقرة، واستنزاف 
خيرة الكوادر عبر الهجرة، وخاصة 
الــشــابــة والــفــتــيــة مــنــهــا، دونـــمـــا إيــجــاد 
حـــل يــنــهــي الـــتـــداعـــيـــات الــكــارثــيــة لكل 

ذلك!

فمن ضمن ما تم الحديث عنه من قبل 
مسؤول السلامة في مشفى الباسل 
أن: »الممرض عليه أن يعمل ثلاثة 
أيــــــــام حــــتــــى يــــشــــتــــري وجــــبــــة طــــعــــام، 
مشيراً إلى أن 90 % من الممرضين 
يلجؤون إلــى تخفيض عــدد ساعات 
الــعــمــل إلــــى أقــــل حـــد مــمــكــن بــالــقــطــاع 
العام، ليتجهوا إلى القطاع الخاص، 
ــــور بـــالـــخـــاص مــتــدنــيــة  ــ عـــلـــمـــاً أن الأجـ
أيضاً، لكنها أفضل من القطاع العام«.

مزيد من المعاناة
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الممرضين 
فــــي الـــعـــمـــل لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى تـــدهـــور 
الوضع الاقتصادي العام، وانخفاض 
الأجــــــــــــــــــور والـــــــتـــــــعـــــــويـــــــضـــــــات، وعـــــــــدم 
تناسبها مع الوضع المعيشي فاحش 

الغلاء!
فــالــمــمــرضــون يــعــانــون مـــن مشكلات 
إضــافــيــة أخــــرى، تتمثل مــثــاً بــإجــبــار 
الممرضين، وخاصة حديثي التخرج، 
ــمــــن مــــــا يـــســـمـــى الـــخـــدمـــة  بــــالــــعــــمــــل ضــ
الإجبارية ضمن مشافٍ حكومية في 
محافظات أخرى، وطبعاً تبعات ذلك 
ــاً، فــخــال  مـــتـــعـــددة بــصــعــوبــاتــهــا أيــــضــ

فــــتــــرة الـــخـــدمـــة الإجــــبــــاريــــة يــتــعــرض 
الــمــمــرض لشتى أنــــواع الــصــعــوبــات، 
وخاصة العمل تحت ظروف الضغط 
الـــشـــديـــد نــتــيــجــة لــنــقــص عــــدد كــــوادر 

التمريض!
الـــمـــمـــرضـــة داريــــــــــن، خـــريـــجـــة حــديــثــة 
تعمل ضمن مشفى الباسل لأمراض 
الـــــقـــــلـــــب فـــــــي دمـــــــشـــــــق، تـــــتـــــحـــــدث عـــن 
معاناتها اليومية مع مشقة الطريق، 
وصـــعـــوبـــة الــتــنــقــل ضـــمـــن مـــواصـــات 
ــقـــل الــــعــــامــــة، حـــيـــث أكـــــــدت أنــــــه إن  ــنـ الـ
أرادت أن تستخدم المبيت الخاص 
فــــي الــمــشــفــى عــلــيــهــا الانـــتـــظـــار حــتــى 
الساعة السادسة مساءً، وهو موعد 
تحرك المبيت، علماً أن فترة انتهاء 
الـــدوام بالنسبة لها هــو عند الساعة 
ــارة  ــ ــــســ خــ أي  عــــــــــصــــــــــراً،  ونـــــــصـــــــف   4
ســـاعـــة ونـــصـــف مـــن ســـاعـــات راحــتــهــا 
المفترضة، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
أن المبيت لا يفي بالغرض، فأقرب 
نقطة يصل إليها هو جسر الرئيس، 
ــقـــة  وبــــــالــــــتــــــالــــــي فــــــإنــــــهــــــا تــــتــــحــــمــــل مـــشـ
الوصول إلى المنزل عبر مواصلات 
النقل الــعــامــة مــع نــدرتــهــا، مضيفةً أن 
للمواصلات،  الشهري يذهب  أجرها 

ــــوى بــضــعــة آلاف  ولا يــبــقــى مـــنـــه سـ
ــكــــن فـــي  ــا تــــســ ــ ــهــ ــ ــــط، خـــــصـــــوصـــــاً أنــ ــقــ ــ فــ
إحــدى بلدات ريــف دمشق الشرقي، 
ــذا يــضــيــف عــلــيــهــا مــشــقــة أخـــــرى،  ــ وهــ
فــمــواصــات الـــريـــف الــشــرقــي تصبح 

نادرة بعد الساعة السادسة مساءً.

الحكومة غير مكترثة
ــكــــوادر  ــقــــول إن هـــجـــرة الــ خـــاصـــة الــ
مــســتــمــرة ولــــن تــتــوقــف دون إيــجــاد 
الـــحـــلـــول الــــجــــذريــــة لــجــمــلــة الــمــشــاكــل 
والأزمــــــــات الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الــبــاد 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــاً، وخـــــاصـــــة عــ ــ ــــومـ ــمـ ــ عـ

الاقـــــتـــــصـــــادي الـــمـــعـــيـــشـــي، وتـــبـــعـــاتـــهـــا 
ــلــــبــــيــــة الــــعــــمــــيــــقــــة، وخــــــاصــــــة عــلــى  الــــســ

المستوى الاجتماعي!
فهل ستغير الحكومة من سياساتها 
ــعــــوبــــات  ــاء والــــصــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا يـــخـــفـــف الأعـ ــمــ بــ
عــلــى الـــمـــواطـــنـــيـــن، لــتــحــد مـــن هــجــرة 
الـــكـــوادر مــا أمــكــن ذلـــك، أم ستستمر 
بهذه السياسات مهما كانت نتائجها 

الكارثية؟
يـــقـــرعـــون  ــــن  مــ أعـــــــــــداد  ازدادت  ــقــــد  فــ
نواقيس الخطر، ومع ذلك يبدو أن 
الحكومة ماضية بسياساتها دون أي 

اكتراث!

نواقيس الخطر تقرع.. والحكومة ماضية بسياساتها

الاستثمارية ويسهم في زيادة الاستثمارات«.
أمــا الــافــت خــال افتتاح المؤتمر فهو عرض 
فيلم عن »التجربة السورية في مرحلة إعادة 

الإعمار«! 
ولا ندري عن أية تجربة سورية يتم الحديث 

هنا، وكيف تصوير الفلم عنها!؟

الحل السياسي المُغيب
ربــمــا لا غــرابــة مــن أن تنتهي أعــمــال المؤتمر 
بلا نتائج وتوصيات، فحاله كحال سابقاته من 
المؤتمرات والملتقيات والندوات الاقتصادية 

والاستثمارية بمختلف عناوينها ومسمياتها.
ــثـــمـــريـــن  ــتـ ــــار وآلــــــــيــــــــات جـــــــــذب الـــمـــسـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ فـ
ورؤوس الأمــــــــوال لا تـــقـــف عـــنـــد حــــــدود عــقــد 
المؤتمرات والندوات لإعادة شرح وتوضيح 
المزايا والإعــفــاءات المبوبة بموجب القوانين 
والتشريعات النافذة، أو غيرها من الامتيازات 
ــة الـــتـــســـهـــيـــات  ــ ــــرعــ ــــت جــ ــانــ ــ ــا كــ ــمــ ــهــ الأخـــــــــــــــرى، مــ
بمضمونها، بما فيها ما هو بالضد من المصلحة 

ــــة فـــــي بــــعــــض جـــوانـــبـــهـــا،  ــــاديـ ــيـ ــ ــيــــة والـــــسـ ــنــ الــــوطــ
تفريطاً واستهتاراً، وأياً كان المشاركون فيها، 
أعــمــال ومستثمرين،  دولًا وشـــركـــات ورجــــال 
بــل الأمـــر رهــن بضمانات الاســتــقــرار وعــوامــل 
الأمــــان ذات الــطــابــع الــســيــاســي الــعــام أكــثــر من 
الــضــمــانــات ذات الــطــابــع الاقـــتـــصـــادي والــمــالــي 
ــــو الأمـــــــر غــيــر  ــقــــدي والـــضـــريـــبـــي و..، وهــ ــنــ والــ
ــــة فــي  ــنـ ــ ــــراهـ ــالـــــظـــــروف الــــســــيــــاســــة الـ ــ الــــمــــتــــوفــــر بـ

سورية.
لــنــعــود ونـــؤكـــد أن مــشــكــلــة الاســتــثــمــار وجـــذب 
الــمــســتــثــمــريــن ورؤوس الأمـــــــوال، كــمــا غــيــرهــا 
مـــن الــمــشــكــات والأزمــــــات الــكــثــيــرة بعناوينها 
الـــعـــريـــضـــة الأخـــــــــرى، حـــلـــهـــا ســـيـــاســـي بـــامـــتـــيـــاز، 
أو  ــــدي  ــقــ ــ نــ أو  ــــي  ــالــ ــ مــ أو  اقــــــتــــــصــــــادي  ــيــــــس  ــ ولــ
تشريعي وقانوني و.. فقط، مع أهمية كل ذلك 
طبعاً، وعلى الرغم من كل ذلك ما زالت التعمية 
مـــســـتـــمـــرة عــــن الـــحـــديـــث عــــن الــــحــــل الــســيــاســي 
ــــات  كـــمـــخـــرج وحـــيـــد مـــتـــاح لـــلـــخـــروج مــــن الأزمــ

المستعصية والمستمرة والمتعمقة!

هجرة الممرضين، 
مشكلة قديمة ومستمرة 
ولها تداعياتها السلبية 

الخطيرة أيضاً، كغيرها 
من الكفاءات المهاجرة 

الأخرى، وخاصة في 
القطاع الصحي، وقد تم 

تسليط الضوء عليها 
مؤخراً من خلال حديث 

لمسؤول السلامة المهنية 
في مشفى الباسل بدمشق 
عبر إذاعة ميلودي إف إم 

بتاريخ 2022/5/24، 
حيث قال: »إن بعض 

المشافي فقدت ما يقارب 
50% من موظفيها خلال 
العشر سنوات الماضية«.
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شؤون محلية

	ǧ نادين عيد

ووفـــقـــاً لــلــتــعــمــيــم الـــصـــادر أصــبــح رســــم الــخــدمــة 
300 ألــف لــيــرة ســوريــة، بعدما كــان 100 ألف 
لــيــرة ســوريــة، مــع تأكيد الــحــصــول على جــواز 
ــنـــظـــر عــن  ــفـــر فــــي ذات الـــــيـــــوم، وبــــغــــض الـ الـــسـ

الحجز الإلكتروني!
صــــــدر الـــــقـــــرار أعـــــــاه عـــقـــب فـــتـــح بــــــاب الــحــجــز 
الإلكتروني أمام المواطنين، بعدما كان يقتصر 
ــتــاســعــة صـــبـــاحـــاً،  يـــومـــيـــاً عـــلـــى دقــيــقــتــيــن قـــبـــل الـــ
ولتمتلئ الحجوزات خلال وقت قصير وتصل 
المواعيد حتى عام 2024، ناهيك عن الأخطاء 
التي أعطت حجزاً الكترونياً لبعض المواطنين 

سنين إلى الوراء.»

بين المبررات الرسمية والواقع.. طبقية 
واستغلال

أكــد مصدر في وزارة الداخلية أن الهدف من 
الــــقــــرار »وضـــــع حـــد لــمــا يـــشـــاع عـــن ســمــســرات 
وإتـــاوات وبيع دور على المنصات، وأن هذا 

البدل سيذهب إلى خزينة الدولة«.
يــخــف  بـــــد وأن  أكــــــــد: »أن الازدحـــــــــــــام لا  كــــمــــا 
ويتراجع بعد القرار الأخير، لكون هذه الفروع 
لن تستقبل بعد اليوم إلا من هم بحاجة لجواز 

سفر فوري ومن لديهم مواعيد مسبقة».
في هذا الصدد لا بد من طرح سؤال جوهري: 
ما الذي أضافه هذا القرار المبالغ بنتائجه عن 

القرار السابق والمعدل عنه؟!
فــــقــــبــــل تــــعــــديــــل الـــــــقـــــــرار كـــــانـــــت مــــنــــصــــة الـــحـــجـــز 
ــفـــعـــول، وتـــفـــتـــح لــمــدة  ــة الـــمـ ــاريــ الإلـــكـــتـــرونـــي ســ
ــاً، والـــــــذهـــــــاب إلـــــــى مــــديــــريــــات  ــ ــيـ ــ ــــومـ مــــــحــــــدودة يـ
الهجرة يقتصر على من لديهم مواعيد مسبقة 
أو لمن هــم بحاجة لــجــواز سفر فـــوري، فماذا 

اختلف؟!
فمن حيث المضمون تعد الشروط التعجيزية 
لــجــواز الــســفــر المستعجل هــي ذاتــهــا السابقة، 
والــتــي قــد تنطبق عــلــى فــئــة قليلة مــمــن تتوفر 
لديهم تلك الشروط، وإن بحثنا عن الفروقات 
ــلـــى جــــواز  الــــتــــي ســتــســهــل عــمــلــيــة الـــحـــصـــول عـ
السفر الــعــادي أو تخفف الازدحــــام كما تزعم 

الجهات المعنية، فلن نجد!
ولــعــل الــفــارق الأســاســي والــوحــيــد أنـــه تــم رفــع 
الرسوم بنسبة 200%، وسط تهويل وتسويق 
حــكــومــي كــبــيــريــن لــنــتــائــج هـــذا الـــقـــرار، فــالــقــرار 
الـــجـــديـــد هـــو ذاتـــــه الـــقـــديـــم، ومــــا طــــرأ عــلــيــه من 
اختلاف يمس الجانب المادي منه فقط، ومن 
حيث النتيجة ستكون ذاتها، ولن نلمس ذلك 

التحسن بحسب الرواية الحكومية.
فـــاهـــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــة بـــــات يــقــتــصــر عـــلـــى كــيــفــيــة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــصــــادر جـــبـــايـــة لا تـــنـــضـــب مــن 
جيوب المواطنين، ولو كان وفق آلية افتعال 

الأزمات أو استغلالها.
وبهذا الصدد ربما لا داعي للحديث عن تكاليف 
هذه الخدمة بالمقارنة مع رسومها، فالرسوم 
ــداً لـــدرجـــة الاســتــغــال  ــ الـــجـــديـــدة مــبــالــغ فــيــهــا جـ
الــذي أخــذ الطابع الرسمي هــذه المرة، ناهيك 

عن البعد الطبقي فيها.
فمن يملك المال يستطيع الحصول على الجواز 
المستعجل، وربما بغض النظر عن الشروط، 
ومن لا يملك المال لن يستطيع الحصول عليه، 

حتى وإن شملته تلك الشروط!

فرص فساد وتربح
تزامن الطلب الكبير على جـــوازات السفر مع 
أزمــة خانقة بالحصول عليها لأسباب وذرائــع 
كـــثـــيـــرة وعـــــديـــــدة، حـــتـــى بـــــات الــتــفــكــيــر بــطــرق 

الحكومة ترسم حلول عجزها براحة ضمير

الـــحـــصـــول عــلــيــه الـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل لــلــمــواطــنــيــن، 
وهــذه الأزمــة كما غيرها من الأزمـــات أجبرت 
الــكــثــيــريــن إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــــى الــــطــــرق الــمــلــتــويــة 
والمحسوبيات  الــفــســاد  تتيحها شــبــكــات  الــتــي 
كالعادة، والتي تترافق مع كل أزمة تطفو على 
السطح، سواء أكانت مفتعلة أم لا، وصولًا إلى 
أرقام فلكية تم تداولها من أجل الحصول على 

جواز السفر بعيداً عن المنصة والدور!
فحالات الاستغلال والفساد لن تتوقف ما دامت 
الأزمـــة متواصلة، ثــم إن إيــجــاد الحل الحقيقي 
الــذي  خير وسيلة لإنــهــاء الفساد المستشري 
اشــتــد مــع بــدايــة أزمـــة جــــوازات السفر الخانقة 

والمستمرة حتى الآن!

تدهور الأوضاع وتعمق الاستنزاف 
لا شــك أن ازيــــاد الــطــلــب عــلــى جــــوازات السفر 
ــكــــل أســـــــاســـــــي بـــــتـــــدهـــــور الـــــوضـــــع  ــبـــــط بــــشــ ــ ــــرتـ مـ
الاقتصادي– الاجتماعي في البلد، الذي أغلق 
الأفق أمام المواطنين لدرجة اليأس، وخاصة 
فــئــة الــشــبــاب، تـــاركـــاً أمــامــهــم خـــيـــاراً وحـــيـــداً ألا 
وهــو رحلة البحث عــن مـــاذات خارجية أكثر 
أمــنــاً وراحــــة واســـتـــقـــراراً، وفــــرص عــمــل تؤمن 

لهم مصدر دخل يحفظ كرامتهم!
فــمــنــهــم مـــن تــقــدم بــطــلــبــه نــتــيــجــة حــصــولــه على 
فرصة السفر المناسبة والتي ستوفر له حياة 
ــقـــراراً، ومــنــهــم مـــن تــقــدم إلــيــه  ــتـ كــريــمــة أكــثــر اسـ
لــلــحــصــول عــلــيــه والاحــتــفــاظ بــه لــيــكــن مستعداً 
لحين توفر الفرصة المناسبة للسفر، وفي كلتا 
الحالتين الهدف من ذلك هي الهروب والهجرة 
بحثاً عن الاستقرار المفتقد في البلاد! أي إن 
الأعداد المتقدمة بغالبيتها هي مشاريع هجرة.

أعداد مهولة قيد الاستنزاف
بــمــحــاولــة إحــصــاء أعــــداد الــمــتــقــدمــيــن للحصول 
على جــواز السفر، أي أعـــداد مــن هــم مشاريع 
هجرة، نعتمد على أرقام أدلى بها مدير إدارة 
الـــهـــجـــرة والــــــجــــــوازات خـــــال تـــصـــريـــح ســـابـــق، 
حــيــث يــقــبــل يـــومـــيـــاً أعــــــــداداً مـــحـــددة تــصــل إلــى 
2000 شخص لحجز دور عادي عبر المنصة، 

واعتماداً على ذلك يصل عدد المتقدمين شهرياً 
إلـــى 60 ألـــف مــتــقــدم، مـــا يــعــنــي أنـــه خـــال عــام 

واحد سيكون لدينا 720 ألف متقدم.
وبــحــســب الــمــعــلــومــات فــقــد وصـــل دور الحجز 
حتى عام 2024، ما يعني أننا إن اعتمدنا أعداد 
الــمــتــقــدمــيــن اعـــتـــبـــاراً مـــن شــهــر حـــزيـــران الــقــادم 
وحتى نهاية العام القادم 2023 سنكون أمام 
رقم مهول يصل لأكثر من مليون متقدم، وكما 

ذكرنا سابقاً جميعهم مشروع هجرة.
وإذا سلمنا بــصــدق الأرقــــام الــتــي يــتــم تــداولــهــا 
عبر وسائل التواصل الاجتماعية وأدخلنا عام 
2024 ضمن الحسبة نكون وصلنا إلى أعتاب 
رقـــم مــهــول آخـــر قــد يــزيــد عــن مليوني متقدم، 
أي مـــشـــروع مــهــاجــر، وهــــذا يــعــنــي الــمــزيــد من 
الاســتــنــزاف لــلــكــفــاءات الــســوريــة، والــمــزيــد من 

الخسارة على المستوى الوطني.

حلول العجز أم العجز عن الحلول!
ــــوم ودور الــمــنــصــة  ــــرسـ يــــبــــدو الـــحـــديـــث عــــن الـ
ــــوازات  ــــع الـــتـــأخـــر بــتــســلــيــم جـ ــ ــبــــررات وذرائـ ومــ
ــــداد  الـــســـفـــر فــــي واد، والـــحـــديـــث عــــن تــــزايــــد أعـ
اليائسين الباحثين عن ملاذات خارجية لحياة 
كريمة، وخاصة من فئة الشباب، في واد آخر!

فــالــمــشــكــلــة لــيــســت بـــــجـــــوازات الـــســـفـــر وزيــــــادة 
الطلب عليها وكيفية الحصول عليها والرسوم 
بــمــقــابــلــهــا فــقــط، بـــل الأهــــم مـــن ذلــــك بــكــثــيــر هي 
أزمة الأعداد المتزايدة من اليائسين من الواقع 
ــائـــم، وبــســبــب الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــتــي  ــقـ الـ
تزيده تردياً وتدهوراً عاماً بعد آخر، وبشكل 

يومي!
ومع كل هذه القتامة والحال البائس تسجل 
ــــه بــــكــــل ســــــرور  ــــوقـ ــــسـ ــا، وتـ ــ ــــزهـ ــــجـ الــــحــــكــــومــــة عـ
وراحـــــــة ضـــمـــيـــر، لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى تــعــديــل 
شروط الحياة بحيث تصبح أقل نبذاً وطرداً 
ــفــــاءات خـــاصـــة،  ــكــ ــلــ ــلــــد، ولــ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن مـــــن الــــبــ
بـــل حــتــى عــلــى مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــبــســيــطــة 
مـــثـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى جــــــواز ســـفـــر، بــتــكــالــيــفــهــا 
المحدودة التي تتقاضى لقاءها رسوماً أكبر 

منها!

أصدرت وزارة الداخلية يوم 24 من الشهر الجاري قراراً يقضي برفع بدل خدمة ورسم 
جواز السفر المستعجل، زاعمة أن القرار الصادر جاء حرصاً على تلبية رغبة المواطنين 

الذين هم في أمس الحاجة للحصول الفوري على الخدمة.

المشكلة ليست 
بجوازات السفر 
وزيادة الطلب 

عليها فقط بل 
الأهم هي أزمة 

الأعداد المتزايدة 
من اليائسين من 

الواقع القائم 
وبسبب السياسات 

الحكومية التي 
تزيده تردياً وتدهوراً!
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شؤون اقتصادية

روسيا الصين الهند: خارطة تفكيك

	ǧقاسيون

تتقاطع العديد من البحوث اليوم في اعتقادها 
بــأن العملية العسكرية الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
يمكن أن تكون حافزاً لدفن الهيمنة الأمريكية 
ــــدولار فـــي الـــعـــالـــم. وتــتــقــاطــع  ــ وإنــــهــــاء هــيــمــنــة الـ
أيـــضـــاً فـــي اعـــتـــبـــارهـــا كـــل مـــن روســـيـــا والــصــيــن 
والــهــنــد الـــدول الأكــثــر تــأثــيــراً وقـــدرة على دفع 

هذا الحافز.

 العقوبات: سلاح موجّه
إلى صدر من يفرضها

أحــــد أهــــم أســـاســـات الـــقـــوة الــعــالــمــيــة لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة هـــو نــظــامــهــا الـــمـــالـــي SWIFT الـــذي 
ــــره: فــــي إطـــــــار الـــتـــجـــارة  ــأسـ ــ يــــربــــط الـــكـــوكـــب بـ
الــدولــيــة، ظــل الـــدولار يغطي لفترة طويلة ما 
يصل إلــى 75% و80% ​​مــن إجمالي المبادلات 
ــــات  ــــولايـ الـــعـــالـــمـــيـــة. وبـــــنـــــاءً عـــلـــى ذلــــــــك، فــــــإن الـ
ــكـــم« لــهــذا  ــتـــحـ الـــمـــتـــحـــدة، وبـــصـــفـــتـــهـــا »مــــركــــز الـ
النظام الــمــالــي، كانت تحوز أربــاحــاً هائلة من 
ــــذي لــعــبــتــه فــــي الـــتـــبـــادل  ــ مــــجــــرد هـــــذا الــــــــدور الـ

السلعي والمالي في العالم.
ومـــع اشــتــداد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، استخدمت 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة بشكل مــتــكــرر هـــذا النظام 
المالي المركزي المعتمد على الدولار كسلاح 
في وجه خصومها. إلى حدٍّ باتت تدرك الكثير 
ــذا الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الــمــربــوط  مـــن الــــــدول أن هــ
بــــــالــــــدولار هـــــو - مـــــن حـــيـــث الــــجــــوهــــر- أداة 
نـــهـــبٍ تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر ســيــاســيــة عــالــيــة. 
وهو الشيء ذاته الذي جرّبته روسيا مؤخراً 
عــنــدمــا تـــم تــجــمــيــد 300 مــلــيــار دولار أمــريــكــي 
من احتياطياتها في البنوك الغربية على نحو 

رسّخ العقوبات بوصفها نهباً دولياً. 

 »لحظة تاريخية
في التاريخ الحديث«

ــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، وانـــــغ يــي،  وصــــف وزيـ
ــــر الــخــارجــيــة  خــــال اجــتــمــاعــه الأخـــيـــر مـــع وزيـ
ــــرغـــــي لافـــــــــــــــروف، فـــــــي بـــكـــيـــن،  ــيـ ــ الـــــــــروســـــــــي، سـ
الــوضــع فــي أوكــرانــيــا بــأنــه نتيجة ســنــوات من 
الــتــنــاقــضــات فـــي أمــــن أوروبـــــــا ونــتــيــجــة عقلية 
الــحــرب الـــبـــاردة. وأعــلــن لافــــروف بــــدوره عن 
نية روســيــا والــصــيــن للتحرك مــعــاً نحو نظام 
عالمي تعددي وعادل يضع حداً للنتائج التي 
تــســبــبــت بــهــا »الـــمـــرحـــلـــة الــخــطــيــرة فـــي تــاريــخ 
الــعــاقــات الــدولــيــة«. وكـــان لافـــروف اعتبر أن 

ما يجري اليوم »لحظة تاريخية في التاريخ 
الــــحــــديــــث« لأنـــهـــا »تـــعـــكـــس الـــمـــعـــركـــة بــالــمــعــنــى 
الواسع للكلمة حول الشكل الذي سيبدو عليه 

النظام العالمي«.
وتـــعـــكـــس الأرقـــــــــام إلـــــى حــــد بــعــيــد مـــتـــانـــة هـــذه 
ــلــــى تـــعـــزيـــز  ــا عــ ــ ــيــ ــ ــيــــث تـــعـــمـــل روســ الـــــعـــــاقـــــة، حــ
العلاقات مع الصين في ظل الظروف الصعبة 
لــلــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا الــــدول 
الـــغـــربـــيـــة عــلــيــهــا. ويــــواصــــل الـــجـــانـــبـــان بــنــشــاط 
تــطــويــر الــتــعــاون فــي مــجــال الــتــجــارة والــطــاقــة 
والــــزراعــــة والـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا. وقــــد نما 
حــجــم الــتــجــارة بينهما فـــي الــشــهــريــن الأولــيــن 
مـــن عـــــام  2022 بــنــســبــة 38.5%، لــيــصــل إلــى 
لــلــبــيــانــات  ــاً  ــ ــقـ ــ وفـ وذلــــــــك  دولار،  مـــلـــيـــار   26.4
الــــصــــادرة عـــن إدارة الـــجـــمـــارك الــرئــيــســيــة في 
الصين. وخلال الفترة ذاتها، زادت الصادرات 
بـــنـــســـبـــة 41.5% عــلــى  إلـــــــى روســـــيـــــا  ــيـــة  ــنـ ــيـ الـــصـ
أساس سنوي، لتصل إلى 12.6 مليار دولار، 
كما زادت الــصــادرات مــن روســيــا إلــى الصين 

بنسبة 35.8%، لتصل إلى 13.8 مليار دولار.

 استيراد وتصدير: ربط
صيني روسي متنامي

ــيـــفـــة »غـــــلـــــوبـــــال تــــايــــمــــز« الـــصـــيـــنـــيـــة  ــــد صـــحـ ــــؤكـ تـ
الــرســمــيــة أن الــطــاقــة هــي أكــبــر مــجــال للتعاون 
الثنائي بين روسيا والصين، وأحد المشاريع 
الإستراتيجية الكبرى الذي تتوجه إليه الأنظار 
الآن هو بناء خط أنابيب الغاز الشرقي الذي 
يمتد على طــول قــاع نهر اليانغتسي الصيني، 
وهــــــو الــــمــــشــــروع الـــــــذي يـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عــلــى 

الربط  لمنع  المتواصلة  الأمريكية  المحاولات 
بــيــن الـــدولـــتـــيـــن فـــي اتـــجـــاهـــيـــن: عــرقــلــة تــصــديــر 
إلــى الصين، وعرقلة  الــغــاز والنفط الروسيين 
تصدير الفحم الصيني إلى روسيا. وفوق ذلك، 
ــــززت الـــصـــيـــن وروســــيــــا الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال  عــ
الطاقة النووية ، بما في ذلــك محطة تيانوان 
فــي مقاطعة جيانغسو شــرق  الــنــوويــة  للطاقة 
الــنــوويــة سيوداباو  الطاقة  ومحطتي  الصين، 
ــــولـــــوداو بــمــقــاطــعــة لــيــاونــيــنــغ شـــمـــال شــرق  وهـ

الصين.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الصين ثالث أكبر 
والغذائية  الــزراعــيــة  المنتجات  لتصدير  وجهة 
الــروســيــة. وفـــي عـــام 2021، زاد حــجــم تــجــارة 
الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة بــيــن الــبــلــديــن بنسبة %7. 
وفـــي الـــرابـــع مـــن شــهــر شــبــاط لــلــعــام الـــجـــاري، 
وفي إطار زيارة بوتين إلى الصين، تم توقيع 
اتفاقات تسمح بتزويد الصين بالقمح والشعير 
من جميع أنحاء روسيا. ومن المتوقع أن تبدأ 
شــحــنــات الـــحـــبـــوب الـــروســـيـــة مـــن بــحــر آزوف 
والبحر الأســـود إلــى الصين بشكلٍ واســع في 
بداية العام الزراعي 2022-2023 )يبدأ في 1 
حــزيــران( وستصل إلــى مليون طــن على أقل 

تقدير.

 الهند »المترددة«
تتخذ خطوة للأمام

يقال الكثير اليوم عن أن الغرب الــذي فرض 
عـــــقـــــوبـــــات جــــــائــــــرة عــــلــــى روســــــيــــــا لــــــم يــحــســب 
الـــحـــســـاب كـــثـــيـــراً لــفــكــرة أن فــصــل روســـيـــا عن 
نـــظـــام SWIFT الـــمـــالـــي ســيــوجــه ضـــربـــة ليس 

العملة الأكثر استقراراً وثقة  الدولار الأمريكي بوصفه  إلى  النظر  الماضي  القرن  الثاني من  النصف  الناس منذ  اعتاد 
في العالم. وخلال هذه المدة الطويلة، ركنت بعض »النخب« فيما يسمى بالعالم الثالث إلى فكرة التفوق المطلق 
للمسلمات  كسر  بمثابة  الأمريكي  الوزن  تراجع  فكرة  أن  لها  بدا  حتى  ضمناً-  والدولار   - الأمريكية  الهيمنة  لأدوات 
التي نشأت عليها. وظل ذلك سارياً حتى تبيّن للعيان اليوم أن »البديهيات« التي اعتادوا عليها تتحطّم أمام صخرة 

الواقع الجديد.

الطاقة هي أكبر 
مجال للتعاون 

الثنائي بين 
روسيا والصين 

وأحد المشاريع 
الإستراتيجية 
الكبرى الذي 

تتوجه إليه 
الأنظار الآن هو 
بناء خط أنابيب 

الغاز الشرقي
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شؤون اقتصادية

الهيمنة الاقتصادية الأمريكية

زادت   ،٢٠٢٢ الجــاري  العــام  مــن  الأوليــن  الشــهرين  خــال 
الصــادرات الصينيــة إلــى روســيا بنســبة 41.5% علــى أســاس  
ســنوي لتصــل إلــى 12.6 مليــار دولار

%41.5

زادت   ،٢٠٢٢ الجــاري  العــام  مــن  الأوليــن  الشــهرين  خــال 
الصادرات من روســيا إلى الصين بنســبة 35.8%، لتصل إلى 
13.8 مليــار دولار

%35.8

وفقــاً لبيانــات عــام 2020، بلغــت حصــة التســويات بالعمــات 
الوطنيــة بيــن روســيا والصيــن 25%. حيــث أنهــا تضاعفــت فــي 
أقــل مــن ســبع ســنوات عشــر مــرات تقريبــاً

×١٠

لـــروســـيـــا فـــحـــســـب، بــــل لـــكـــل مــــن يـــتـــاجـــر مــعــهــا، 
وهـــــو أمـــــر لا يــمــكــن أن تــتــغــاضــى عـــنـــه الـــــدول 
الآسيوية، وبشكلٍ خاص تلك التي ترى كيف 
يـــغـــدق صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـــمـــؤســـســـات 
الدولية الأخــرى على معركة أوكرانيا قروضاً 
بمليارات الدولارات، بينما يتم تجاهل طلباتها 

المتكررة.
والــنــقــطــة الــمــهــمــة الــثــانــيــة هـــي أن غــالــبــيــة دول 
شـــــــــرق آســــــيــــــا مـــــــن الـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن الـــنـــشـــطـــيـــن 
لــــــمــــــوارد الــــطــــاقــــة الــــتــــي أصــــبــــحــــت أكــــثــــر تــكــلــفــة 
بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى روســــيــــا. 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، تــســتــورد الــهــنــد 88% من 
نفطها مــن الــخــارج، وجــزء مــن هــذا الاستيراد 
يــأتــي مــن روســيــا، وإذا ظــل سعر النفط أعلى 
مــن 70 دولاراً للبرميل لأشــهــر عـــدّة، فسوف 
ــيــــة الـــهـــنـــديـــة لـــضـــغـــوط هـــائـــلـــة،  تـــتـــعـــرّض الــــروبــ
حــيــث ســتــنــفــذ الــحــكــومــة مـــن الأمـــــــوال الـــازمـــة 
لــإنــفــاق، وسيرتفع التضخم بشكل حــاد. لهذا 
السبب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــهــنــديــة، أريـــنـــدام بــاجــشــي، إن الــهــنــد »تـــدرس 

النفط،  بـــإمـــدادات  المتعلقة  الــخــيــارات«  جميع 
بــمــا فــي ذلـــك مــن روســـيـــا، فــي مــعــرض إجــابــتــه 
عــن ســـؤال عما إذا كــانــت نيودلهي ستشتري 
الــروســي  النفط  بالفعل 15 مليون برميل مــن 

بسعر مخفض.
 The Times وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة
يــقــومــون الآن  الــهــنــود  الــتــجــار  of India، أن 
بــــتــــســــديــــد الـــــمـــــدفـــــوعـــــات الـــمـــســـتـــحـــقـــة لــــروســــيــــا 
باليورو وذلك عبر البنوك الألمانية، بينما يتم 
خــلــف الــكــوالــيــس تــطــويــر خــيــار تــحــويــل جميع 

تجارة النفط الهندية إلى الروبية.

 RIC إلى واجهة
 الاهتمام من جديد

تعد كل من روسيا والهند والصين أكبر الدول 
في منطقة أوراسيا، وقد زار وزير الخارجية 
الصيني، وانغ يي، الهند في 25 آذار الماضي. 
وهـــــي الـــــزيـــــارة الأولــــــــى مـــنـــذ عـــامـــيـــن، أي مــنــذ 
أدى الـــنـــزاع الــــحــــدودي إلــــى تــجــمــيــد الــعــاقــات 
بــيــن الــبــلــديــن. ورغــــم أن الـــمـــوضـــوع الــرئــيــســي 

للاجتماع هو تسوية النزاع الحدودي، إلا أنه 
من الواضح أن هذه ليست سوى البداية لمزيد 
التنسيق فــي سياسة بكين ونيودلهي في  مــن 
الــقــارة الأوراســيــة. ومــع بــدء العملية العسكرية 
فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، كـــــــان لافـــــتـــــاً أن وجـــــــــدت الـــهـــنـــد 

والصين نفسيهما في موقف متشابه.
ــا اقــتــرحــت  ــيــ وعـــلـــى صــعــيــد الــــعــــاقــــات مــــع روســ
الــهــنــد عــــــدداً مـــن أنــظــمــة الـــمـــدفـــوعـــات، ســتــخــتــار 
ــــن الـــمـــخـــطـــط أن يــتــم  ــا أحـــــدهـــــا، حـــيـــث مـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــــذي ســيــتــم الاتـــفـــاق عليه  تــثــبــيــت هــــذا الــنــظــام الـ
ــنــــدي )RBI( وبـــنـــك  ــهــ ــــي بـــنـــك الاحــــتــــيــــاطــــي الــ فـ
 .)VEB( الــــروســــي   Vnesheconombank
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي، ســـيـــرغـــي 
ــــال مـــحـــادثـــات فــــي نـــيـــودلـــهـــي مــع  لافــــــــروف، خـ
نــظــيــره الــهــنــدي، ســوبــرامــانــيــام جــايــشــانــكــار، إن 
روســيــا تعمل على تطوير شــراكــة استراتيجية 
ــلـــى أســـــــاس الــــصــــداقــــة والاحـــــتـــــرام  ــنـــد عـ ــهـ ــــع الـ مـ
المتبادل، وتواصل المشاريع في مجال الطاقة 
والعلوم والفضاء والمستحضرات الصيدلانية. 
ــانــــبــــان الانــــتــــقــــال إلــــــى الـــتـــســـويـــات  ــاقـــــش الــــجــ ــ ونـ
المالية بالعملات الوطنية، حيث أشار لافروف 
إلى أن اتجاه التحول إلى التسويات بالعملات 
ــلــــديــــن ســـــــوف يــــتــــعــــزز، وأن  ــبــ ــيــــن الــ ــيــــة بــ ــنــ الــــوطــ
التي  موسكو ســتــزوّد نيودلهي بجميع السلع 

تريد شراءها.

كــــمــــا نـــــاقـــــش لافـــــــــــروف مــــــع وزيـــــــــــري خـــارجـــيـــة 
الصين والهند آفــاق الاستخدام النشط لصيغة 
قناعته  مبدياً   ،)RIC( والصين  والهند  روســيــا 
ــعـــزلـــة  ــعـــل الـ ــــة مـــــع هـــــــذه الــــــــــدول تـــجـ ــداقـ ــ ــــصـ أن الـ
لبيانات  لروسيا مستحيلة. ووفقاً  الاقتصادية 
الــتــســويــات بالعملات  عـــام 2020، بلغت حــصــة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــيـــن روســــيــــا والـــصـــيـــن بــالــفــعــل %25. 
حيث أنــهــا تضاعفت فــي أقــل مــن سبع سنوات 

عشر مرات تقريباً.
ــاً لـــلـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــيـــن، فـــــإن الـــرفـــض  ــ ــقـ ــ ووفـ
ــلـــدولار ســيــســمــح لــمــوســكــو وبكين  الــمــتــصــاعــد لـ
ــتــــجــــارة بـــيـــنـــهـــمـــا، وجــــعــــل الـــمـــعـــامـــات  بـــــزيـــــادة الــ
أرخـــص وتــقــلــيــل مــخــاطــر الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة. 
ولا يستبعد الخبراء أن تصل حصة التبادلات 
بــالــروبــل والـــيـــوان بــيــن الــدولــتــيــن فــي الــســنــوات 

المقبلة إلى %50. 
قــد يــبــدأ تفعيل نــظــام دفـــع مــوحّــد بــيــن روســيــا 
ــيــــث أشـــــار  والــــصــــيــــن خـــــــال بـــضـــعـــة شـــــهـــــور. حــ
مــفــوّض التكامل والاقــتــصــاد الكلي فــي اللجنة 
ــة، ســـيـــرغـــي غـــازيـــيـــف،  ــ ــيــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الأوراســ
ــــدان اســــتــــخــــدام الـــيـــوان  ــــريـ ــيـــن تـ ــتـ إلـــــى أن الـــدولـ
الــصــيــنــي كــــأســــاس. وهــــــذا ســيــســمــح بــالابــتــعــاد 
عن الدولار واليورو في التسويات المتبادلة. 
وثمة إشارات مماثلة خرجت من كل من إيران 

وفنزويلا.

من المتوقع 
أن تبدأ شحنات 

الحبوب 
الروسية من 

بحر آزوف 
والبحر الأسود 

إلى الصين 
بشكلٍ واسع 

في بداية 
العام الزراعي 

 2023-2022

نما حجم التجارة الصين وروسيا في 
الشهرين الأولين من عام 2022 بنسبة 
38.5%، ليصل إلى 26.4 مليار دولار، 

بحسب البيانات الصادرة عن إدارة 
الجمارك الرئيسية في الصين

٪3٨
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شؤون اقتصادية
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      ترجمة: قاسيون	

ــــف الـــتـــي  ــــواقــ ــمــ ــ ــاق، الــ ــ ــيــ ــ ــــســ ضــــمــــن هــــــــذا الــ
يحملها كلّ من الليبراليين والمحافظين، 
مـــن الـــحـــرب الــثــقــافــيــة هـــي مـــجـــرّد عملية 
ــــن مــخــاطــر  ــبــــاه لـــلـــنـــاخـــبـــيـــن عـ ــتــ صــــــرف انــ
الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي الـــحـــالـــي، وإلــهــائــهــم 
عــن السرقة التي يتعرضون لها بسبب 
ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــمـــعـــيـــشـــة. ولـــفـــهـــم هـــذا 
الأمــر يبدو التضخم هو المكان المثالي 

للبدء منه.
ــيـــرة وصــــول سعر  شــهــدت الأشـــهـــر الأخـ
فــي  ٧ دولارات  ــــى  ــ إلـ الــــــوقــــــود  غـــــالـــــون 
بعض الأمــاكــن، والــســعــر الــوســطــي على 
ــتــــحــــدة هــــــو ٤,٥٠  ــمــ طــــــــول الــــــــولايــــــــات الــ
دولار لــغــالــون الـــوقـــود الـــعـــادي. لـــو أنّ 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة غــمــرت الأســــواق 
بأسعار مقبولة، ولــو أنّ البنية التحتية 
ــــاســـــب شـــحـــنـــهـــا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــا لـ ــنــــهــ ــيــ قــــــــد تــــــــــمّ تــــحــــســ
ــار الــــوقــــود  ــ ــعـ ــ ــا، لـــكـــانـــت أسـ ــهــ ــتــــخــــدامــ واســ
الفلكية هذه أمراً ممتازاً للبيئة، لكنّ هذا 
مجرّد عالم من الأحلام، والواقع الحالي 
أنّ التضخم فــي الأســعــار يضرب بعنف 
محافظ الأشخاص الذين لا يستطيعون 
تــحــمــل الـــتـــكـــالـــيـــف. لــــم يــقــتــصــر الــتــضــخــم 
عـــــلـــــى أســـــــعـــــــار الــــــــــوقــــــــــود، بـــــــل انــــفــــجــــرت 
الأسعار في السوبرماركت أيضاً لتطال 
ــــه  ــــواكـ ــفـ ــ ــــوم والـ ــــحـ ــلـ ــ ــــات: الـ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ كــــــــلّ الأسـ

والخضراوات والخبز.

قد يحترق السياسيون ولكنّ 
النظام باقٍ!

أحــــــــــــــد الأشــــــــــــيــــــــــــاء الـــــــــتـــــــــي ســـــــاهـــــــمـــــــت فــــي 
تــســريــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار هــي الــعــقــوبــات 
ــفــــروضــــة عــــلــــى روســــــيــــــا. كــــمــــا اتـــضـــح  ــمــ الــ
ــــن فـــقـــد  ــيـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ لـــــجـــــهـــــابـــــذة الـــــســـــيـــــاســـــة الـ
ــــاءت الــعــقــوبــات بــنــتــائــج عــكــســيــة على  جـ
الاقــتــصــادات الأوروبـــيـــة وفـــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة. اتــضــح بـــأنّـــه مـــن غــيــر الممكن 
معاقبة اقتصاد ضخم مثل روسيا، يوفّر 
الــكــثــيــر مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة، دون أن 

تطلق النار على رأسك. 
مــن المتوقع أن يصبّ الإنــســان الغربي 
الــــعــــادي جـــــام غــضــبــه عـــلـــى الــســيــاســيــيــن 
الــمــســؤولــيــن عـــن فــــرض الـــعـــقـــوبـــات في 
ــتــــطــــاعــــات  ــــي الاســ أوروبـــــــــــــا وأمـــــريـــــكـــــا فــ
ــابــــات الــــقــــادمــــة، وإن نـــجـــا أحـــد  ــتــــخــ والانــ
منهم سأكون مندهشة. لكن في الحقيقة، 
على الناخبين أن يــدركــوا بــأنّ المشكلة 
ليست فــي هــؤلاء السياسيين فقط، بل 

في النظام الاقتصادي القائم بأكمله.
فــــــــــي الـــــــــــــولايـــــــــــــات الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة، يـــــــحـــــــاول 
الــــمــــحــــافــــظــــون الانــــــــحــــــــراف عــــــن الـــســـبـــب 
ــار  ــعــ الـــحـــقـــيـــقـــي لــلــتــضــخــم وارتــــــفــــــاع الأســ
بشكل صاروخي عبر تحميل الليبراليين 
المبذرين المسؤولية والقول: لو لم يتمّ 
 »BBB« تمرير حزمة إنفاق المساعدات
لــــكــــانــــت الأســــــعــــــار أقــــــــلّ ارتـــــفـــــاعـــــاً بــنــســبــة 

٥٠٪. هذه محاولة ذكية وجذابة، لكنّها 
خاطئة. فــإن كــنّــا سنتحدث عــن التبذير 
فـــي الإنــــفــــاق، فــلــديــنــا الإنـــفـــاق الــــذي كــان 
يـــجـــب تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــيـــه: الــجــيــش. 
لــــيــــتــــمّ تـــخـــفـــيـــض مــــيــــزانــــيــــة الــــبــــنــــتــــاغــــون 
أستراليا  مــثــل  تدفعها دول  كــمــا  لتصبح 
مـــثـــاً، وســـنـــرى عــنــدهــا مـــا الــتــأثــيــر الـــذي 

سيتركه الأمر.

 التضخم من أجل
 ربح الشركات الأقصى!

المشكلة الحقيقية أنّ الأسعار ترتفع لأنّ 
الشركات ترفعها. يسمى هذا بالتلاعب، 
ولكنّ السياسيين لن يشيروا إلى المكان 
كاذبة  أعـــذار  الصحيح، وسنحصل على 
ومـــحـــاولـــة تــحــمــيــل روســـيـــا الــمــســؤولــيــة. 
الشركات الأمريكية والغربية كلها تقوم 
بالسرقة وتسميها »تضخماً«. تفي هذه 
الكلمة بالغرض بالنسبة لهم، فمصطلح 
»التضخم« يــبــدو هنا وكــأنّــه أمـــرٌ خــارج 
عــن السيطرة، كقوة مــن قــوى الطبيعة 
الــتــي لا يمكن ردعــهــا، لكنّه فــي الحقيقة 
ليس كذلك. لنجرّب تحديد الأسعار من 
قبل سلطة حكومية، وسنرى إن كان ما 

أقوله صحيحاً.
هـــل تــشــك فـــي أنّ الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة 
تتلاعب بالأسعار؟ حسناً، لا تنظر أبعد 
مــن الــنــقــص فــي حليب الأطـــفـــال لإثــبــات 
ــنــــا الآن آبـــــــــاء وأمــــــهــــــات جــــدد  ذلـــــــــك. لــــديــ
محمومون يتجولون بقلق بين متاجر 
الــــســــوبــــرمــــاركــــت والــــصــــيــــدلــــيــــات. بــيــنــمــا 
يصفهم البعض بالغباء أمثال المشاهير 
الذين ربما لا يعلمون بأنّ البعض يعمل 
مـــن أجــــل لــقــمــة الــعــيــش ورؤســـائـــهـــم في 
الــعــمــل لا يــســمــحــون لــهــم بــأخــذ إجــــازات 
وفترات راحة للإرضاع، تحاول وسائل 
الإعلام الشركاتية أن تفسّر هذه الندرة 
بــشــكــل يــســمــح لــشــركــات حــلــيــب الأطــفــال 
بـــرفـــع ســـعـــرهـــا. لـــهـــذا فــالــحــقــيــقــة الــبــشــعــة 

التضخم الأمريكي يضرب حتّى حليب الأطفال والمهم ربح الشركات
بعض التوترات الاجتماعية لها خسائر فاجعة، ما علينا 

سوى إلقاء نظرة على ١٩ طفلًا ومعلّماً تمّ قتلهم بوحشية 
ليكونوا ضحايا اللا استقرار الاجتماعي الأمريكي. لكن بالنسبة 

للسياسيين، يمكن لهذه الحوادث التي يتمّ إدراجها ضمن 
الحروب الثقافية أن تلهي الناس بسهولة عن الحقائق 

الاقتصادية. بهذا المعنى، فما يسمّى بالحروب الثقافية 
مجرّد هراء، فالرجعيون والفاشيون هم مجرّد صنيعة قاعدة 

يمينية فاسدة مكنت الشركات من سرقة ترليونات الدولارات 
من الطبقة العاملة.

المواقف التي 
يحملها كلّ 

من الليبراليين 
والمحافظين 

من الحرب 
الثقافية هي 
مجرّد عملية 

صرف انتباه 
للناخبين عن 

مخاطر النظام 
الاقتصادي 

الحالي وإلهائهم 
عن السرقة 

التي يتعرضون 
لها بسبب 

ارتفاع تكاليف 
المعيشة

ــلــــك جــــــائــــــع، ولـــــكـــــن الــــشــــركــــات  ــفــ هــــــــي: طــ
الضخمة تريد جني المزيد من الأموال.

لــــمــــزيــــد مــــــن الإثــــــبــــــاتــــــات عــــلــــى الــــتــــاعــــب 
ــان، حــيــث  ــ ــكــ ــ ــــى الإســ بــــالأســــعــــار، انــــظــــر إلــ
وصــلــت أســعــار الإيـــجـــارات إلـــى الــســمــاء. 
يـــــتـــــخـــــلـــــى أفــــــــــــــــــــراد الــــــطــــــبــــــقــــــة الــــــوســــــطــــــى 
ــــن حــلــم  ــــشـــــيء عـ ــيــــســــورون بـــعـــض الـ ــمــ الــ
تــمــلّــك الــمــنــازل بـــدلًا مــن اســتــئــجــارهــا مع 
ارتــفــاع أســعــار الــمــســاكــن إلـــى مستويات 
غــيــر مــســبــوقــة. شــهــدت بــعــض الــمــنــاطــق 
مثل كيتشوم في ولاية أيداهو – حيث 
ــــام الـــمـــاضـــي  ــعـ ــ ــفــــعــــت الأســـــعـــــار مـــنـــذ الـ ارتــ
دولار  ــــون  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ حــــــــاجــــــــز  ــــطـــــى  ــــخـ ــتـ ــ ــتـ ــ لـ
ــــاب الــــمــــمــــرضــــات  ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ – مـــــــــــأزق فـــــــي اسـ
ورجــــــــــال الإطــــــفــــــاء والـــمـــعـــلـــمـــيـــن. اقــــتــــرح 
رئيس البلدية حــاً »مبدعاً في حينه«: 
مــديــنــة مـــن الــخــيــام فـــي حــديــقــة الــمــديــنــة، 
ــــى الــــراغــــبــــيــــن بــــاســــتــــخــــدام الـــحـــمـــام  ــلـ ــ وعـ
والاستحمام أن يسيروا تجاه »جمعية 
إلى  الــذهــاب  المسيحيين« قبل  الــشــبــاب 
عملهم. رغـــم أنّ الــبــلــدة بــحــاجــة خــدمــات 
هـــؤلاء، فهم بالنسبة لها كعبيد الأرض 

يمكنها أن تسكنهم الخيام.
فـــي الــحــقــيــقــة، نــصــب زوجـــــان فـــي الــغــابــة 
ــيـــمـــة لــهــمــا  الــــوطــــنــــيــــة خــــــــارج الــــمــــديــــنــــة خـ
بـــعـــد عــــــام مـــــن ذلــــــك الاقـــــــتـــــــراح، فـــهـــمـــا لــم 
يــتــمــكــنــا مـــن الـــعـــثـــور عــلــى ســكــن فـــي أيّ 
مــكــان قــريــب مــن وظــائــفــهــمــا. لــكــنّ هذين 
الـــزوجـــيـــن الـــمـــشـــرديـــن فــــي الـــغـــابـــة لــيــســا 
حــالــة فــريــدة فــي ولايـــة أيــداهــو، ولا في 

أية ولاية أمريكية أخرى.
الأمريكيون لم يعودوا يعاملون كبشر!

مـــن  الــــعــــظــــمــــى  لــــلــــغــــالــــبــــيــــة  ــبــــة  ــنــــســ ــالــ بــ إذاً 
الأمريكيين: ليس بإمكانهم تحمّل نفقات 
الــرعــايــة الــطــبــيــة، والـــخـــوض فــي مسائل 
الــظــهــر، ويتوجب  الــعــالــي يكسر  التعليم 
عليهم أن يــدفــعــوا أكــثــر مــن ألـــف دولار 
شهرياً مقابل ستوديو بحجم خزانة إن 
وجد أصــاً. والآن، ترتفع تكلفة الطعام 

والوقود إلى مستويات خطيرة، وليس 
من المستغرب أن يموت الأطفال جوعاً 
ــــه فــي خــضــمّ الــجــدال  أولًا، فــكــمــا يــبــدو أنّ
حــــــــول حــــــق الإجــــــــهــــــــاض، لا أحــــــــد يـــهـــتـــمّ 
بـــهـــؤلاء الأطـــفـــال إلّ قــبــل ولادتــــهــــم، أمّـــا 

بعدها فليموتوا فهذا لا يهم.
اليوم، يواجه الأطفال وأهلهم زجاجات 
ــتــــاجــــر فــــــارغــــــة. لـــكـــنّ  فـــــارغـــــة ورفــــــــــوف مــ
شــــــــركــــــــات مـــــثـــــل أبـــــــــــــــوت، الـــــــتـــــــي تـــحـــتـــكـــر 
ــــارات حـــلـــيـــب الأطــــــفــــــال، تـــجـــد هـــذا  ــكـ ــ ــتـ ــ احـ
ألــم يحن الوقت لتفكيك  النقص مربحاً. 
كـــارتـــل حــلــيــب الأطـــفـــال، وإلـــغـــاء الــحــمــايــة 
الــحــكــومــيــة الــســخــيــفــة لــلــشــركــات الــثــاث 

الضخمة التي تهيمن على السوق؟
بــأنّــهــا ستقوم  أعلنت الإدارة الأمــريــكــيــة 
بذلك، وبأنّها ستحصل – بالإضافة إلى 
تطبيق قــانــون الإنــتــاج الــدفــاعــي – على 
صـــيـــغـــة الــــحــــلــــيــــب مــــــن أوروبـــــــــــــــا. حـــســـنـــاً، 
الأطعمة الأوروبــيــة مغذية بشكل كــافٍ، 
لــكــن لـــمـــاذا لـــم يـــتـــمّ هــــذا حـــتّـــى الآن رغــم 
الحديث عنه من شهر شباط الماضي؟ 
ــغــــذاء الــتــي  هـــل الأمـــــر مــرتــبــط بـــــــإدارة الــ
تتعامل مع الحليب اليوم مثلما تعاملت 
دومـــــاً مـــع الأدويــــــة والـــلـــقـــاحـــات بتجميد 

الموافقات سنوات؟
ــــم أنّ الأطـــفـــال الــذيــن  فـــي الــحــقــيــقــة، ورغـ
يــــــمــــــوتــــــون جــــــــوعــــــــاً لا يـــــعـــــنـــــون الــــكــــثــــيــــر 
للمقاولين الدفاعيين الذين تغدق عليهم 
أمـــــــــوال الـــبـــنـــتـــاغـــون وأمــــــــــوال الـــضـــرائـــب 
بمجرّد أن يفرقعوا أصابعهم، فأصواتهم 
أذهـــان  فــي  الــمــفــقــودة ستبقى  الشبحية 
آبـــائـــهـــم وأمـــهـــاتـــهـــم الــغــاضــبــيــن. وفــــي بلد 
عقلياً  مختلة  فــيــه  السياسية  الــحــســابــات 
كـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة، لا بــــدّ وأن يـــدرك 
هؤلاء الغاضبون في نهاية المطاف أين 

عليهم توجيه غضبهم.

	ǩ :بتصرّف عن
Biden and Inflation

https://www.counterpunch.org/2022/05/27/biden-and-inflation/
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

في المقابل، لقد كرر وزير الصناعة، 
ــأنــــه يــجــب  ــــى الاجــــتــــمــــاع، بــ الـــــــذي رعــ
طــــــرح الـــمـــشـــاكـــل مـــقـــتـــرنـــة بـــالـــحـــلـــول 
ــــده أن  ــيـ ــ ــأكـ ــ ــــات، مــــــع تـ ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وفــــــــق الإمـ
أبــواب الــوزارة مفتوحة أمام جميع 

الصناعيين.
مع العلم أنّ هذه المطالب والمشاكل 
هي مشاكل مزمنة وموجودة حتى 

مما قبل بداية الأزمة السورية.

شكاوى الصناعيين ومطالبهم
ــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــلــصــنــاعــيــيــن  ــبـ ــ الــــهــــم الأكـ
يتمثل بــارتــفــاع كلف الإنــتــاج، وذلــك 
بــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الــــــمــــــازوت 
ــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، ما  والـــبـــنـــزيـــن والـــطـ
أدى إلــــى ضــعــف الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة 
داخلًا مع البضائع المهربة، وخارجاً 
مــع البضائع الأقـــل كلفة فــي أســواق 

التصدير.

فقد أوضــح عدد من الصناعيين: أن 
الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة تــعــيــش الـــيـــوم 
ــــواق الــداخــلــيــة  بــالإنــعــاش، وأن الأسـ
ــــي تـــــراجـــــع، وهــــــو مــا  ــة فـ ــيــ ــارجــ والــــخــ
أدى إلـــى الــتــراجــع بــكــمــيــات الإنــتــاج 

والتقليص بعدد العمال.
ــــزام شــركــة  ــتـ ــ كـــمـــا لـــفـــتـــوا إلـــــى عـــــدم الـ
الــكــهــربــاء بــالاتــفــاق مــعــهــم بــاســتــمــرار 
تــدفــق الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــن الساعة 
3-8 مــســاء، رغـــم أنــهــم دفــعــوا قيمة 
الـــكـــبـــل لــمــصــلــحــة الـــجـــهـــة الــكــهــربــائــيــة 

المختصة منذ أكثر من 5 سنوات.
كذلك طالب صناعيو حماة بتوسعة 
الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة، وبــتــنــفــيــذ البنى 
الــتــحــتــيــة مـــن طـــرق ومـــيـــاه وكــهــربــاء 
وصــــــــرف صــــحــــي، لـــكـــونـــهـــم بــــاشــــروا 
ــلـــة بـــبـــنـــاء مــعــامــلــهــم  مـــنـــذ أشــــهــــر طـــويـ

ومنشآتهم. 
وطالبوا بمعالجة موضوع إجــازات 
الاستيراد، وخصوصاً منع استيراد 
ــــواد بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ومــــــن دون  ــمــ ــ الــ

ــــذار مــســبــق، وتــطــبــيــق الإلـــغـــاء  أي إنــ
مــبــاشــرة، وهـــو مــا يسبب خــســارات 
ــاءً كــبــيــرة  ــ ــبـ ــ لــلــصــنــاعــيــيــن ويـــشـــكـــل أعـ
ــاعـــة  ــنـ ـــى الـــصـ ــلـ ــلــــيــــهــــم، ويــــنــــعــــكــــس عــ عــ

الوطنية.
الجهات  وطالبوا بــضــرورة مراسلة 
المعنية لإعــطــاء مهلة 3 أشــهــر على 
الأقــل لتخليص البضائع العالقة في 

الموانئ.

مشاكل مزمنة ومكررة
مـــا تـــم طـــرحـــه خــــال اجـــتـــمـــاع غــرفــة 
تجارة حماة من صعوبات ومطالب 
شبيه إلى حدّ بعيد بكل ما تم طرحه 
في غرف الصناعة الأخرى، وفي كل 
الــمــؤتــمــرات والــمــنــتــديــات وورشــــات 
العمل الصناعية، بمختلف مسمياتها 
ــنـــــوات  ــ ــــسـ ــلــــة الـ ــيــ ــــا طــ ــــدهـ ــقـ ــ وأمــــــــاكــــــــن عـ
الــمــاضــيــة، بـــل فـــي الــعــقــود الــمــاضــيــة، 
وهــــذا مـــا أكــــده رئــيــس اتـــحـــاد غــرف 

الصناعة خلال الاجتماع.

لقد أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة 
الــــســــوريــــة، أن الاتــــحــــاد يــعــمــل عــلــى 
رفـــع الــمــقــتــرحــات لــتــطــويــر الــقــوانــيــن 
والتشريعات التي تحمي الصناعي، 
وتــــــــــدعــــــــــم الـــــــمـــــــنـــــــشـــــــآت الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، 
ــا بــــمــــوضــــوع الـــمـــحـــروقـــات  ــمــ ــيــ ولاســ
ــهـــربـــاء، ومــعــالــجــة كـــل الــعــقــبــات  ــكـ والـ
التي تعترض الصناعيين، لافتاً إلى 
أن كــل المطالبات التي عُــرضــت في 

هــذا المؤتمر، هي ذاتها التي رفعها 
ويرفعها الاتحاد للحكومة كل سنة، 
والحالية،  السابقة  الحكومات  ولكل 

ومنذ أكثر من 8 سنوات.
فــهــل يــكــفــي الــقــول إن مــكــتــب الــوزيــر 

مفتوح للصناعيين؟
وهـــــــل مـــــن حــــلــــول نـــــاجـــــزة ونـــهـــائـــيـــة 
لأزمـــــــــــــــــــــــات الـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة، ومــــــــعــــــــانــــــــاة 

الصناعيين؟

	ǧعمار سليم

ــارات هــــي حــصــيــلــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـــوم أن الاخـ ــعـ فـــمـــن الـــمـ
الــعــمــلــيــة التعليمية طــيــلــة الـــعـــام، ولــكــن كــل عــام 
ــم، بــــــــــدءاً مــن  ــاقــ ــفــ ــتــ يــــمــــر تــــــــــزداد الــــمــــشــــكــــات وتــ
ــــروراً بــالــمــعــيــقــات التقنية  مــســتــوى الـــطـــاب، مــ
فــي الاخــتــبــارات، ولــيــس انــتــهــاءً بــعــدد الطلاب 

المكتظ.
فــالــمــشــكــات أعــمــق وأكـــبـــر مـــن أن تــحــصــى في 
التعليمية  الــتــربــويــة  البنية  يجمعها، لأن  مــقــال 
أصبحت في نهاية المطاف شكلًا بلا مضمون، 
ــــربـــــوي وظــــيــــفــــة حــكــومــيــة  ــتـ ــ وأصـــــبـــــح الــــعــــمــــل الـ
ــــة لا نــتــائــج فــيــهــا، وهــــذه نتيجة طبيعة  وإداريــ
لأن مــقــومــات الــتــعــلــيــم قـــد فــقــدت مـــن المجتمع 
كــامــاً، وأهمها الاســتــقــرار الــمــادي الاقتصادي 
ــتــــقــــرار الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي يــضــع عملية  والاســ
ــكــة الــصــحــيــحــة لــلــوصــول إلــى  الــتــعــلــيــم عــلــى الــسّ

الهدف المنشود منها.

ما هي الاختبارات في المراحل 
الانتقالية؟

من المعلوم، أن انفصام الطلاب عن الأساليب 
الحديثة في التعليم واتخاذهم أسلوب التلقين 
قسراً من أهــم المعيقات التعليمية، وإن كانت 
الــمــنــاهــج الـــمـــطـــروحـــة تــتــخــذ أســـلـــوب الــتــحــول 
ــا مــفــقــودة، لــذلــك  ــهـ فـــي الــتــعــلــيــم فــمــا زالــــت أدواتـ
نــــــرى أن الاخـــــتـــــبـــــارات الـــتـــحـــريـــريـــة لا تــحــقــق 
ــذا مــلــمــوس  ــ ــ ــــى نــتــيــجــة مــــرجــــوة مـــنـــهـــا، وهـ ــ أدنـ
مــــن خـــــال اســـتـــيـــاء الـــمـــدرســـيـــن والــمــصــحــحــيــن 
مـــن الــــورقــــة الامـــتـــحـــانـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى كَـــون 
درجة الامتحانات المعممة من وزارة التربية 
ــــادة الـــكـــلـــيـــة إلا %40  ــمـ ــ لا تــشــكــل مــــن درجــــــة الـ
ــــات الاخـــتـــبـــارات الــشــفــهــيــة والــنــشــاط  ــا درجــ أمــ
والوظائف فهي غالباً تخمينية وغير واقعية، 

وهـــي مــوضــوعــة أصـــاً لــرفــع الــنــتــائــج إذا تبين 
أن نسبة الــنــجــاح قــد تــدنــت إلــى مستوى غير 
مقبول، فيلجأ الكادر الإداري إلى زيادة معدل 
الــطــالــب بــشــكــل غــيــر مــقــبــول، ولا يــتــمــاشــى مع 
ــبــــار الــــتــــحــــريــــري، وهــــكــــذا يــصــبــح  ــتــ درجـــــــة الاخــ
الـــنـــجـــاح والـــتـــرفـــع شــيــئــاً إداريـــــــــاً، مـــع الــعــلــم أن 
ــالـــب فــــي الــحــلــقــة الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة يــتــرفــع  الـــطـ
بشكل تلقائي، وإن لــم يكن أهــاً لــذلــك! وبذلك 
ــيـــن عــلــمــيــاً  ــلـ ــــطـــــاب غـــيـــر الـــمـــؤهـ يـــــــــزداد عــــــدد الـ
للمرحلة التالية، حتى يصل إلى مرحلة شهادة 
التعليم الأساسي، سالكاً درب كثير من أقرانه 
بالغش في الامتحان للحصول على الشهادة 

إلى نهاية مرحلته التعليمية! 
هذا بالنسبة لمضمون الاختبارات، أما الشكل 
ــثـــــر ســـــــــــواداً، فـــقـــد لا تـــجـــد فــي  ــ ــهــــه الأكـ فـــلـــه وجــ
ــلـــة، أو  ــئـ الـــمـــدرســـة أوراقــــــــاً كــافــيــة لــطــبــاعــة الأسـ
لأوراق الإجابات، وقد لا يستطيع الإداريون 
إنــــجــــاز الـــطـــبـــاعـــة فــــي الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب بــســبــب 
الــتــقــنــيــن الــكــهــربــائــي الـــــذي يــمــتــد إلــــى ســـاعـــات، 
شاملًا ساعات الدوام الرسمي، عدا عن تعطل 

الطابعات إن وجدت في المدرسة.
كل هذه المعيقات تراها في ظل جهود الوزارة 
ونشاطها الــدائــم، ولكن في صفحات التواصل 

وفي وسائل الإعلام فقط.

امتحانات الشهادات والعجز المستمر 
ــتــــمــــرة الـــتـــي  ــــات الـــتـــطـــفـــيـــش الــــمــــســ ــــاسـ ــيـ ــ مــــــع سـ
تـــمـــارســـهـــا الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــوظـــفـــيـــهـــا فـــــي كــل 
القطاعات، وخاصة التربية، ومع كل مبادراتها 
لزيادة نسبة الكوادر التعليمية، تعاني الوزارة 
مـــن نــقــص شــديــد فـــي عــــدد الــمــراقــبــيــن، وكــثــيــر 
العقوبات عرض  منهم يتخلف ضــاربــاً بوعيد 
الحائط، طالما أن أجرة الساعة في المراقبة لا 
تساوي سعر بيضة واحدة، ولا تساوي أجرة 

انتهاء امتحانات المراحل الانتقالية وبدء امتحانات الشهادة العامة 
في كل عام تمضي العملية الامتحانية لكل المراحل مارة بالمشكلات نفسها، 

وبالسلبيات المزمنة، دون أيّ حل حقيقي عملي تقدمه وزارة التربية.

سرفيس واحد! 
فهل مــن المعقول أن أجـــرة ســاعــة المراقبة لا 
تتعدى الـ 300 ليرة سورية، خاضعة لضريبة 

الدخل أيضاً!؟
ــا بــالــنــســبــة لــلــقــرطــاســيــة ولــــــــوازم الامـــتـــحـــان  ــ أمـ
ــــة، فــــقــــد أعـــلـــنـــت  ــــامـ ــــعـ ــهــــادات الـ ــلــــشــ الـــمـــخـــصـــصـــة لــ
الوزارة رسمياً وخلال اجتماعاتها: إنها تعاني 

من عجز في تأمين الأوراق الامتحانية.
ــقـــد تــــم إرســــــــال الأوراق إلــــــى عــــــدد الــــطــــاب،  فـ

ومعها ورقتان احتياطيتان فقط!
وهذا يكشف كل ما تدعيه الوزارة أنها ضالعة 
في تطوير التعليم، وتسعى دائماً إلى تحسينه!
فكيف يكون ذلك وأهم لوازم التعليم كالأوراق 
والــقــرطــاســيــة الـــمـــعـــدة لــامــتــحــانــات الـــعـــامـــة قد 

عجزت عن تأمينها؟ 

وأين دور الحكومة في إنفاقها على التعليم؟ 
وأيــــــن تـــذهـــب كــــل الـــكـــتـــل الـــمـــالـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة مــن 
الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، كـــالـــيـــونـــســـكـــو، إذا كــانــت 
عــاجــزة عــن تجهيز مــراكــز الامتحانات العامة، 
وهــي الحلقة الأهــم في المراحل التعليمية في 

سورية؟ 
نــخــلــص إلـــى نــتــيــجــة مــفــادهــا: أن هـــذا الــســلــوك 
الـــذي تنتهجه الـــــوزارة هــو جـــزء مــن السلوك 
الــــحــــكــــومــــي عــــامــــة فـــــي الاتــــــجــــــاه نــــحــــو تــــدهــــور 
قــطــاعــات الــدولــة، وبسبب الــســيــاســات المتبعة 
ــا زالــــــت تــغــطــي الـــمـــشـــكـــات بــقــشــة هــنــا  الـــتـــي مــ
لــحــل  نـــيـــة  أو  إرادة  أيـــــة  ــاك، دون  ــنــ هــ ــعــــة  ورقــ
المشكلات للحفاظ على مــا تبقى مــن الوطن، 
الذي ينزف كل يوم، وليشرب الفاسدون من 

دمائه المهدورة!

الصناعة السورية.. مطالب مكررة دون جدوى
عقدت في الخامس 

والعشرين من الشهر 
الحالي غرفة صناعة 

حماة اجتماع الهيئة 
العامة العادي السادس 

عشر للغرفة، حيث 
كرر خلاله الصناعيون 

مطالبهم بتأمين حوامل 
الطاقة، والمواد الأولية، 

والبنى التحتية للمدن 
الصناعية.
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علوم وتقانة

ملاحظات مادّية عن تاريخ الفيزياء وبعض إشكالياتها الحديثة

	ǧماتياس هوفنر* ǧ
  تعريب وتلخيص: د. أسامة دليقان

محطات في تاريخ الفيزياء
الــمــطــلــب الاجــتــمــاعــي مــن الــفــيــزيــاء هــو دراســـة 
إمــــدادات الطاقة فــي الطبيعة حتى نتمكن من 
اشتقاق العمليات التقنية منها. على الأقل كان 
هذا هو المطلوب من الفيزياء وقت دراستي 
لــهــا قــبــل 50 عـــامـــاً. يــبــدو أن الــفــيــزيــاء الحديثة 

بعيدة كل البعد عن ذلك هذه الأيام.
لقد ساد نمط التفكير القديم حول عالم مغلق 
ويــتــوسّــع وقــابــل لــلــوصــف بــاســتــخــدام مــعــادلــة. 
ــهـــاج طـــريـــقـــة جـــديـــدة  ــتـ بـــــات مــــن الـــــضـــــروري انـ
الــذي  بالمعنى  تــكــون نقلة نوعية  التفكير  فــي 
أشــار إليه توماس كــون. يجب أن يُفهم العالم 
عــلــى أنـــه عملية ديــنــامــيــكــيــة فــي نــظــام مــفــتــوح. 
]توضيح المعرّب: ألّف توماس صامويل كون 
كـــتـــاب »بــنــيــة الــــثــــورات الــعــلــمــيــة« الـــــذي تــنــاول 
تحليلًا لتاريخ العلوم، وكان نشره سنة 1962 
حــادثــة مهمة فــي تــاريــخ وفلسفة العلوم وعلم 

الاجتماع المختص بهذا الشأن[.
إذا درســــــــــت الـــــمـــــصـــــادر الــــتــــاريــــخــــيــــة عــــــن عــلــم 
ــيـــزيـــاء، فــيــمــكــن  ــفـ الـــتـــحـــريـــك )الـــديـــنـــامـــيـــك( فــــي الـ
للمرء أن يتعرف على مراحل مختلفة بعد بداية 
عصر التنوير. كــان القرن 18 قــرن الميكانيك، 
ــــذه الـــحـــقـــبـــة مــــن حــــســــاب تــفــاضــل  ــفــــادت هــ ــتــ اســ
وتـــكـــامـــل الـــمـــقـــاديـــر مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر لــلــتــوابــع 
الــريــاضــيــة المستمرة الــتــي قدمها نــيــوتــن. كان 
القرن 19 قــرن البحث في الكهرباء. في وقت 
مبكر من عام 1836، طور الإيطالي فابريزيو 
مـــوســـوتـــي فـــكـــرة الـــنـــظـــرة الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة 
ــتــــي ألـــهـــمـــت مـــايـــكـــل فـــــــــــاراداي. وتـــم  لـــلـــعـــالـــم، والــ
تعزيزها عبر عمل جــوزيــف لارمـــور )1897( 
وويلهلم وين )1900(. حتى في ذلك الوقت، تم 
التعرف على أن الكتل تحمل شحنات كهربائية 
وأن جميع القوى من أصل كهرومغناطيسي. 
ومــع ذلـــك، فــإن نظرية الــكــهــربــاء الــتــي طورها 
الفيزيائيين  قسمت  ماكسويل  كـــارك  جيمس 
إلى أتباع نظرية الأثير الكهرومغناطيسي من 
جــهــة، والــذرّيــيــن مــن جــهــة ثــانــيــة الــذيــن فضلوا 
قوى الجاذبية المؤثرة عبر مسافات طويلة، 
ــه فـــي ذلــــك الـــوقـــت لـــم يــكــن قـــد تـــوضـــح بعد  لأنــ
الفرق بين الشحنة المقيدة والحرة ]توضيح 
الــمــعــرب: تــقــول الــمــصــادر بـــأن الشحنة الــحــرة 
غــيــر مــقــيــدة بــالــنــواة ويــمــكــن أن تــحــتــوي على 
أيـــة طــاقــة مـــن الــصــفــر، وطــاقــتــهــا دائـــمـــاً حركية 
بطبيعتها. أما الشحنة المقيدة بالنواة فيمكن 
أن يكون لها طاقات كمومية )كوانتية( فقط، 
وهي طاقة كامنة وحركية بطبيعتها مع كون 

الطاقة الكامنة أكبر دائماً[.

هل ثوابت الفيزياء »مقدَّسة«؟
كــــان الــقــصــد مـــن مــؤتــمــر ســولــفــاي الأول لــعــام 
1911 فــــي بــــروكــــســــل، إيــــجــــاد حــــل وســـــط بــيــن 
أنــصــار الأثـــيـــر، الــذيــن يمثلهم هــنــدريــك أنــطــون 

لــورنــتــز الـــذي أراد تــطــويــر نــظــريــة ماكسويل، 
وأنصار الاتجاه الذري ويمثلهم ماكس بلانك 

وألبرت أينشتاين.
ــاً آنــــــــذاك أن فــــكــــرة أيــنــشــتــايــن  ــعــــروفــ لــــم يـــكـــن مــ
كانت أقل إثماراً مما كان مفترضاً، لأنها كانت 
تـــتـــعـــارض مـــع ديــنــامــيــكــيــات مـــاكـــســـويـــل، وكـــان 
ثــابــت بــانــك يــشــيــر فــقــط إلـــى عــمــل الإلــكــتــرون 

ولم يكن ثابتاً طبيعياً.
فــــي مـــجـــال الـــبـــصـــريـــات، لــــم يـــعـــد ثـــبـــات ســرعــة 
ــاً، لأن الــتــغــيــيــر فــي اتــجــاه جبهة  الــضــوء ســـاريـ
الموجة الضوئية ممكن فقط نتيجة للتغيرات 
في زمن العبور بين الداخل والخارج. لن يكون 
ــاً لــــولا اخــتــافــات  ــلـــر مــــوجــــوداً أيـــضـ تــأثــيــر دوبـ
العبور. للبروتون تأثير مختلف بسبب  زمــن 
كتلته الأكــبــر بــمــقــدار 1836 مـــرة. بشكل عــام، 
تواجه الفيزياء الحديثة مشكلة في فهم الكتلة. 
كما أن هناك ارتباكاً بمفهومَي المادة والقوة.

ــلـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــــي الـــكـــتـ الــــــزيــــــادة الــــظــــاهــــريــــة فـ
الـــتـــاعـــب بـــمـــعـــادلـــة الـــطـــاقـــة لأيــنــشــتــايــن لــيــســت 
سوى المقاومة الميكانيكية في اتجاه الحركة، 
والتي يعارضها »الأثير«، أو بالأحرى، مجال 

القوة الكهرومغناطيسية، للجسم المتحرك.

 حول مسعى »التوحيد« 
بين العلم والإيمان

ــــريـــــن، تــــمــــت إضــــافــــة  ــــعـــــشـ عــــلــــى عـــتـــبـــة الــــــقــــــرن الـ
عامل آخــر مؤثر فــي الفيزياء. نتيجة للنهضة 
الصناعية، نظم العمال أنفسهم في نقابات غير 
كنسية. وهكذا رأت الكنيسة الكاثوليكية قوتها 
تتضاءل. أعرب البابا بيوس العاشر عن أسفه 
فــي رسالته العامة عــام 1907 مــن أن العلم لم 

يعد يعمل كخادم للاهوت.
كـــان عــمــل الــقــسّ لــومــيــتــر يــهــدف إلـــى التوفيق 
بــيــن الــعــلــم والإيــــمــــان، عــلــى حـــد تــعــبــيــره، وقـــام 
بذلك عبر توحيد العلماء الــبــارزيــن فــي القرن 
الـــعـــشـــريـــن فــــي الأكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــابـــويـــة لــلــعــلــوم، 
ــالـــي إعــــادتــــهــــم إلـــــى ســـيـــطـــرة الـــكـــنـــيـــســـة...  ــتـ ــالـ وبـ
فــمــن نــمــوذج »الــــذرة الــعــمــاقــة« الــكــونــي الــذي 
صممه لوميتر إلى نموذج »الانفجار العظيم« 
تم تطويره بشكل أكبر في النماذج القياسية 
ــالَــــم الــــكــــبــــيــــر )مـــــــاكـــــــروكـــــــوزم( والـــــصُّـــــغـــــريّ  ــعــ ــلــ لــ
)الــمــيــكــروكــوزم( فــي الــفــيــزيــاء، والــتــي قسمت 
الفيزياء الحديثة إلى نظرية النسبية وميكانيك 
ــبــــرت أيــنــشــتــايــن  الـــكـــم )الــــكــــوانــــتــــوم(. عــــــرّف ألــ
الــطــاقــة عــلــى أنــهــا نــاتــج جـــداء الكتلة فــي مربع 
ــقَــدَ أنــهــا ثــابــتــة. ونــظــراً  ســرعــة الــضــوء الــتــي اعــتَ
لأن شـــعـــاع الــــضــــوء، فـــي نــظــريــتــه، يــســيــر مثل 
»محور صلب لعربة سكة حديدية«، كان على 
العالَم المُتَخيَّل أن ينحني مثل مسارات السكك 
الـــحـــديـــديـــة. مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، عــــــرّف مــاكــس 
بلانك الطاقة على أنها جــداء »مــقــدار التأثير« 

في التردد، معلناً مقدار التأثير ثابتاً طبيعياً.
لـــو كـــانـــت الـــطـــاقـــة فـــي الـــمـــاكـــروكـــوزم مــســاويــة 
لكانت   )hv=mc2( الميكروكوزم في  للطاقة 
الــكــتــلــة مــتــنــاســبــة طـــرديـــاً مـــع الــــتــــردد، وهــــو ما 

»مفهوم المادة ليس مفهوماً فيزيائياً بل مقولة فلسفية؛ تشمل المادة كل ما هو 
موجود خارج وعينا، ونعكس المادة في وعينا بواسطة الإدراكات الحسية. ويمكننا أن 
ندرك القوى بحواسنا، لذا فهي بحكم التعريف مادّية. إنّ أيَّ شخصٍ لا يستطيع التمييز 

بين هذه المصطلحات لن يتمكن أبداً من فهم الفيزياء« – بهذا المنطلق المنهجي 
المادي- الديالكتيكي الصحيح، يكون الكاتب الدكتور ماتياس هوفنر جديراً بالاطلاع 
على بعض ملاحظاته المنشورة في 13 أيار الجاري ضمن مقالٍ أطول بعنوان »الطاقة 

والكتلة والضوء« والذي نقدم فيما يلي مختاراتٍ منه.

يــــتــــعــــارض مــــع الـــتـــجـــربـــة. الــــغــــريــــب أن غــالــبــيــة 
قَــبِــلَ هــذا التناقض بلا  المجتمع الفيزيائي قــد 
شكوى وسعى لتوحيد النظريتين في نظرية 
»الجاذبية الكوانتية« حتى في القرن الحادي 

والعشرين.
ســـيـــكـــون مــــن الأســــهــــل أن نــتــخــلــى عــــن الــفــكــرة 
المدرسية عن »ثباتِ الطبيعة« الذي »منحته 
لنا الآلهة«، ونأخذ في الحسبان بدلًا منه درجة 
ديناميكية الطبيعة على المستويات المختلفة. 
قدَّم عالم الرياضيات بينوا ماندلبروت مساهمة 
كبيرة في ذلك عندما أعاد إلى وعينا المعرفة 
القديمة بأن الطبيعة مقسمة جزئياً إلى أربعة 
أطــــوار. حــتــى الآن، كــانــت تعطى لاســتــمــراريــة 
حـــســـاب الـــتـــفـــاضـــل والـــتـــكـــامـــل مــتــنــاهــي الــصــغــر 
ــة على الــتــأثــيــرات الفيزيائية عند حــدود  أولــويّ
الطور، حيث يفشل الوصف الرياضي لأنه لا 
يمكن عندها تقويم التوابع. ]توضيح المعرّب: 
حسب الموسوعة البريطانية تُستخدم عملية 
تــحــديــد  فــــي   rectification الـــتـــقـــويـــم  تــســمــى 
ــيـــمـــه إلــــى  ــقـــسـ ــنــــي، عــــــن طـــــريـــــق تـ ــنــــحــ ــمــ طــــــــول الــ
سلسلة من القطع المستقيمة معروفة الطول، 
ونــظــراً لأن التكامل الــمــحــدَّد لتابعٍ ريــاضــي ما 
يـــحـــدِّد الــمــســاحــة الـــواقـــعـــة أســـفـــل مــنــحــنــيــه، فلا 
يـــزال يُــشــار إلــى التكامل أحــيــانــاً بــاســم التربيع 

.]quadrature
وفق تصريحات أينشتاين ونسبيّته لا يهم ما 
إذا كـــان الــمــتــحــرّك هــو الــقــطــار أم ســكّــتــه، على 
الرغم من أنّه حتى البابا يوحنا بولس الثاني 
ــتـــبـــار لــغــالــيــلــيــو عــــام 1992 بــعــد 359  عــــاد الاعـ
ــأنّ الأرض هــي الــتــي تـــدور حــول  عــامــاً مــقــراً بـ
الـــشـــمـــس. الـــتـــجـــربـــة الـــفـــكـــريـــة الـــمـــعـــروفـــة بــاســم 
»قــطــة شــرودنــغــر« حـــول خــصــائــص الــتــجــارب 
الــكــوانــتــيــة، تــتــبــع الــخــط الــفــكــري نــفــســه، حيث 
توصف القطة وكأنها »زومبي« )ميتة- حية( 
في الصندوق حتى يقرر المراقب فقط ما إذا 
كـــانـــت حــيــة أو مــيــتــة بــعــد فــتــحــه. مـــن الــمــفــهــوم 
ــا شــابــهــهــا مــزعــجــة  ــبـــارات ومــ ــعـ أن مــثــل هــــذه الـ
للأشخاص الذين يفكرون منطقياً من ناحية، 
ومــن ناحية أخـــرى جــذبــت الباطنيّين بطريقة 

ســحــريــة. حــســنــاً، لا يــــزال هـــذا هـــو حـــال العلم 
الأكاديمي في هذه الأيام.

يمكننا القول إنّ حلم القسّ لوميتر في التوفيق 
بــيــن الــعــلــم والإيــــمــــان قـــد تــحــقــق، عــلــى الأقـــــل في 
البابا بيوس  النظرية. وتحققت وصية  الفيزياء 
العاشر، المكتوبة في رسالته العامة لعام 1907، 
وأولـــئـــك الـــذيـــن يــرغــبــون بــمــمــارســة الــمــهــنــة يجب 
عليهم أن يلتزموا بمبادئ التدريس الأكاديمي. 
تــــراقــــب الأكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــابـــويـــة لـــلـــعـــلـــوم نــــقــــاء هـــذا 
مة«  التدريس من خلال نظام المنشورات »المحكَّ
عــبــر »مــراجــعــة الأقــــــران« peer review الـــذي 
تـــحـــركـــه الـــمـــصـــالـــح، والــــــــذي يــتــمــتــع الآن بــتــأثــيــر 
عالمي ولكنه يتعرض أيضاً للنقد بشكل متزايد.

	ǩ ألماني باحث  هوفنر  ماتياس  الدكتور   *
)وهو   Thunderbolts مشروع  في  متطوع 
مشروع علمي يعتقد أنصاره بأنّ التيار السائد 
في الفيزياء الحديثة ينتقص من أهمية القوى 
لصالح  الطبيعية  في  الكهرومغناطيسية 
الجاذبية، ويقدمون تفسيرات عن منشأ  قوى 
انتقادات  مع  للجاذبية  كهرومغناطيسي 
الانفجار  وأفــكــار  أينشتاين  لنسبية  كبرى 
كثيراً  ولذلك  الــســوداء،  والثقوب  العظيم 
خانة  تحت  المدرسة  هذه  أنصار  يهاجَمُ  ما 
في  السائد  التيار  جانب  من  الزائف«  »العلم 
نجاحاتهم  من  الرغم  على  النظرية،  الفيزياء 
في الممارسة التطبيقية(. قام هوفنر بدراسة 
الفيزياء من عام 1964 حتى 1970 في لايبزيغ 
القياس  تكنولوجيا  في  وتخصص  بألمانيا، 
التحليلي للنظائر المشعة، ثم عمل في شركة 
على   1978 عام  حتى   Carl Zeiss Jena
حيث  الليزر  لمجهر  الطيفي  التحليل  تطوير 
تقييم  برمجيات  تطوير  عن  مسؤولًا  كــان 
الدكتوراه  على  حصل  الطيفية.  البيانات 
وعمل  شيلر  فريدريش  جامعة  من  بالهندسة 
بضع  بعد  علمي.  كمساعد  عاماً   15 فيها 
سنوات من التغيير في ألمانيا الشرقية، عمل 
السنوات  في  الكمبيوتر  لعلوم  مستقلًا  مدرّساً 

القليلة الماضية قبل تقاعده.

مفارقات الفيزياء 
الحديثة جذبت 

الباطنيّين والساعين 
لتوفيق العلم 

والإيمان بطريقة 
سحرية

https://www.thunderbolts.info/wp/2022/05/13/energy-mass-and-light/
https://www.thunderbolts.info/wp/2022/05/13/energy-mass-and-light/
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شؤون عربية ودولية

	ǧ عتاب منصور

منذ ربيع 2010 كانت »لافارج« تستعد 
ــتــــاح مـــصـــنـــع إســـمـــنـــت كــبــيــر  ــتــ لإعـــــــــادة افــ
اســتــحــوذت عليه عــام 2007 فــي صفقة 
مـــع مــالــكــه الــســابــق، شــركــة »أوراســـكـــوم 
الــذي  المصنع  الــمــصــريــة،   »Orascom
ســــــتــــــديــــــره شـــــــركـــــــة »لافــــــــــــــــــارج ســـيـــمـــنـــت 
ســيــريــا« الــتــابــعــة لــلــشــركــة الأم، يــقــع في 
مــنــطــقــة جــلــبــيــا عــلــى بــعــد 150 كــيــلــومــتــراً 
شـــــــمـــــــال شـــــــرقـــــــي مــــــديــــــنــــــة حـــــــلـــــــب، و60 
كــيــلــومــتــراً عـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة، وكــلــف 
ــثـــمـــاراً قُـــــــدّر بـــحـــوالـــي 680  ــتـ الـــشـــركـــة اسـ

مليون يورو.

التهم الموجهة لـ لافارج
تـــــقـــــدمـــــت وزارة  حـــــيـــــن  الـــــقـــــصـــــة  بــــــــــــدأت 
ــلــــول 2016  الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســيــة فــــي أيــ
بــشــكــوى ضـــد »لافــــــــارج« تــعــلــقــت وقــتــهــا 
بــــــــخــــــــرق »لافـــــــــــــــــــــــــارج« حـــــــظـــــــر الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــــــي شـــــــراء الـــنـــفـــط فــــي ســــوريــــة. 
بــعــدهــا بــأقــل مـــن شــهــريــن، وفـــي تشرين 
الـــثـــانـــي، اســتُــهــدفــت »لافـــــــارج« بــشــكــوى 
ــتــــا »شـــــيـــــربـــــا«  ــنــــظــــمــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدمـ جـــــــديـــــــدة قـ
و»الــــــــــــمــــــــــــركــــــــــــز الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــلـــــحـــــقـــــوق 
الــدســتــوريــة وحــقــوق الإنـــســـان«، ذهبت 
إلى حدّ المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة 

»التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية«.
حــيــث ومـــع تــطــور الـــصـــراع الــمــســلــح في 
ــيــــطــــرة داعـــــــــش عــلــى  ســــــوريــــــة، ومـــــــع ســ
الـــمـــنـــطـــقـــة الـــمـــحـــيـــطـــة بـــالـــمـــصـــنـــع، قـــدمـــت 
ــــورو فــي  الـــشـــركـــة حــــوالــــي 13 مـــلـــيـــون يــ

2013 و2014 عــبــر فــرعــهــا فـــي ســوريــة 
ــيــــريــــا« لـــجـــمـــاعـــات  »لافــــــــــارج ســـيـــمـــنـــت ســ
مسلحة مختلفة، لا سيما تنظيم الدولة 
الإسلامية، لمواصلة أنشطة المصنع في 

جلبيا في خضم الحرب.
وكشفت التحقيقات، أن المبالغ المالية- 
الــتــي يُعتقد أنــهــا سُـــدّدت لتنظيم الــدولــة 
الإسلامية وحــده- تتراوح ما بين 4,8 
مــايــيــن و10 مــايــيــن يــــــورو. وتــحــدثــت 
تــقــاريــر عـــن أن الــصــفــقــات لـــم تــكــن مالية 
ــتـــزود بالنفط  فــقــط، بـــل تــخــطّــتــهــا إلــــى الـ
مقابل الإسمنت، الذي استخدمه التنظيم 
الإرهابي في بناء تحصيناته. كما يشتبه 
بأن المجموعة دفعت لوسطاء من أجل 

الحصول على مواد أولية.
ــفـــاً ســـوريـــاً  وقــــــال وكــــــاء خــمــســيــن مـــوظـ
ســابــقــيــن فــي »لافـــــارج سيمنت ســيــريــا« 
مــمــن لــهــم صــفــة مــدنــيــة، إن هـــؤلاء كــانــوا 
»عــرضــة ... لــخــطــر داهــــم كـــان يعرّضهم 
لـــلـــمـــوت أو لإصـــــابـــــات خــــطــــرة عـــلـــى يــد 
ــلــــحــــة« فــــــي حــــيــــن كــــان  مــــجــــمــــوعــــات مــــســ
الموظفون الأجانب قد غادروا المصنع 

نهائياً في العام 2012.

من كان على علم بأنشطة 
مجموعة »لافارج« في سورية؟

فــي مــقــال لصحيفة »لــيــبــراســيــون« على 
ــلـــود فـــيـــارد،  ــــان كـ أســــــاس اســـتـــجـــواب جـ
الـــمـــديـــر الـــســـابـــق لأمـــــن الـــمـــجـــمـــوعـــة، فــي 
الـــمـــوظـــفـــيـــن  وأحــــــــد   ،2018 نــــيــــســــان   12
التنفيذيين السبعة، فقد التقى فيارد عدة 
الخارجية  مــرات بأجهزة الاستخبارات 
والداخلية الفرنسية بين عامي 2012 و 
2014 في إطار الأنشطة التي تقوم بها 
»لافـــــارج« فــي ســـوريـــة، كــمــا أبــلــغ فــيــارد 
أيضاً عن اتصالاته مع المكتب العسكري 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــســـابـــق فــرانــســوا 
هــــــولانــــــد بــــيــــن شـــــهـــــري تــــشــــريــــن الأول 
وتـــشـــريـــن الـــثـــانـــي مـــن عــــام 2015 حيث 

لافارج الفرنسية... كبش فداء التعاون الاستخباري الغربي مع داعش

بعد جلسة مطّولة عقدتها هيئة التحقيق الجنائية في آذار 
الماضي، قرّرت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على 

تهمتي »التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية« و»تعريض حياة 
آخرين للخطر« الموجهتين إلى شركة »لافارج« للإسمنت، من 
خلال أنشطة مارستها في سورية. فمن هي هذه الشركة وما 

هي أنشطتها؟

اقــــتــــرح مـــديـــر الأمــــــن الـــســـابـــق اســـتـــخـــدام 
مصنع المجموعة كقاعدة لنشر الجنود 

الفرنسيين في سورية.
كــــل هـــــذه الــمــعــطــيــات تــفــيــد بـــأنـــه وحــتــى 
ذلــك التاريخ كانت رؤوس الــدولــة على 
علم تام بأنشطة »لافارج« في سورية، 
وكــــذلــــك بـــمـــا كـــانـــت تـــدفـــعـــه مــــن »إتـــــــاوة« 
ــــة الإســــامــــيــــة مـــنـــذ 2013  ــــدولـ لــتــنــظــيــم الـ
حــتــى 2014، وهــــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي بسط 
فــيــهــا الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي كــامــل سيطرته 
على الموقع، وهي السيطرة التي دامت 
حــــتــــى شــــبــــاط عـــــــام 2015 حــــيــــن ســقــط 
ــــادي الــمــقــاتــلــيــن الــتــابــعــيــن  الــمــوقــع فـــي أيــ
»لــــقــــوات ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وأكـــد 
موقع The Conversation، أن بعض 
مسؤولي الشركة برروا استمرارها في 
الــعــمــل فـــي ســـوريـــة بـــالـــقـــول: إن وزارة 
البقاء،  الخارجية الفرنسية طلبت منهم 
بدافع المعلومات التي قد تحصل عليها 

من الشركة، وهو ما تنفيه الوزارة.
اســتــمــعــت   2017 الأول  ــانــــون  كــ  13 فــــي 
الــشــرطــة الــبــلــجــيــكــيــة إلــــى إفــــــادات أربــعــة 
مـــــن مــــســــؤولــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
 Groupe- لامــــــــبــــــــيــــــــر«  »بـــــــــروكـــــــــســـــــــل 
Bruxelles Lambert (GBL( – أكبر 
المساهمين فــي »لافــــارج« والــتــي كانت 
تــمــلــك %20 مـــن أســـهـــم شـــركـــة الإســمــنــت 
في وقت حدوث هذه الوقائع. وقد لجأ 
الــمــســؤولــون الأربــعــة إلـــى نــفــس الخطة 
الدفاعية، ومضمونها: التأكيد على جهل 
الـــمـــجـــمـــوعـــة بــــأيــــة أنـــشـــطـــة فــــي ســــوريــــة، 
وذلـــــــــك يـــثـــيـــر تــــــســــــاؤلات حـــــــول طـــريـــقـــة 
ــــام،  ــــمـ ــتـ ــ الاهـ ــــاب  ــيــ ــ وغــ »لافــــــــــــــارج«  إدارة 
وقــلــة الــفــضــول حــول أنشطتها مــن أكبر 

مساهميها.

»القرار أكبر من لافارج«
اســــتــــعــــمــــل مــــصــــنــــع »لافـــــــــــــــــــارج« كــــمــــركــــز 
لـــوكـــالات الاســتــخــبــارات الــغــربــيــة بحجة 

جمع المعلومات عن الرهائن المحتجزين 
لدى تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما 
قــال ضابط مخابرات أردنــي شــارك في 
جـــهـــود الــتــجــســس، الــضــابــط نــفــســه كــان 
مـــديـــراً لــلــمــخــاطــر فـــي الــمــصــنــع، ويــواجــه 
ــــارج«  ــــوادر »لافـ الــتــهــم مـــع ثــمــانــيــة مـــن كـ
ومـــدرائـــهـــا ومـــديـــرهـــا الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
برونو لافون ووسيط سوري- كندي. 
وأوضــح الضابط لصحيفة »الغارديان« 
الــبــريــطــانــيــة، أن مصنع »لافــــــارج«، كــان 
مــحــوراً لمحاولة فاشلة لإنــقــاذ مــا يصل 

إلى 30 رهينة.
وكــــــان مــــن بـــيـــن الــمــحــتــجــزيــن الــصــحــفــي 
ــيـــمـــس فـــــولـــــي، والــــمــــصــــور  ــــركـــــي جـ ــيـ ــ الأمـ
الــــبــــريــــطــــانــــي جــــــــون كــــانــــتــــلــــي، والــــطــــيــــار 
الأردنـــــــي مـــعـــاذ الــكــســاســبــة، الـــذيـــن تــأكــد 

فيما بعد مقتل اثنين منهم.
ونقلت الصحيفة عمّن وصفته بالمصدر 
ــقــــرار  الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الـــكـــبـــيـــر، قـــولـــه »الــ
أكــــبــــر مــــن لافــــــــــارج« وأن الـــقـــضـــيـــة أمــــام 
المحكمة لا تكشف كــل جــوانــب القصة. 
المسؤولين  كــبــار  إن  الصحيفة:  وقــالــت 
الفرنسيين لم يواجهوا تدقيقاً عاماً، ولم 

يتم تحديد هويتهم.
ــة، فــــــــــإن الــــضــــابــــط  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ وبـــــحـــــســـــب الـ
ــلـــودي، كــــان ينتقل  الأردنــــــــي، أحـــمـــد الـــجـ
بــانــتــظــام بــيــن الــمــصــنــع وعـــمـــان لإطـــاع 
والعالمية  الإقليمية  الاستخبارات  قــادة 

على مكان وجود الرهائن المزعوم.
ــــي- بـــتـــكـــلـــيـــف مــن  ــلــ ــ وســــلــــط تـــقـــريـــر داخــ
»لافـــــــــــــــــــــارج هــــــولــــــســــــيــــــم« الــــــــتــــــــي نـــــشـــــأت 
مـــــــــن انــــــــــدمــــــــــاج »لافــــــــــــــــــــــارج« الــــفــــرنــــســــيــــة 
و»هــولــســيــم« الــســويــســريــة عـــام 2015- 
ــلـــى تـــحـــويـــل أمــــــــوال مــــن فـــرع  الــــضــــوء عـ
»لافــــــــــــــــــــــارج« الــــــــــســــــــــوري إلـــــــــــى وســــــطــــــاء 
لــــلــــتــــفــــاوض الــــــمــــــزعــــــوم مــــــع »جــــمــــاعــــات 
مــســلــحــة«. لــكــن »لافــــــــارج« فـــي ســوريــة 
ــــة مـــســـؤولـــيـــة عــــن وصـــــــول هـــذه  نـــفـــت أيــ

الأموال إلى منظمات إرهابية.

المبالغ المالية 
التي يعتقد 
أنها سدّدت 

لتنظيم الدولة 
الإسلامية 

وحده تتراوح 
ما بين 4,8 

ملايين و10 
ملايين يورو

استعمل 
مصنع 

»لافارج« 
كمركز 

لوكالات 
الاستخبارات 

الغربية 
بحجة جمع 
المعلومات 
عن الرهائن 
المحتجزين 

لدى تنظيم 
الدولة 

الإسلامية
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	ǧحمزة طحان

ــــت الأطــــــــراف الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة  فــــي حـــيـــن دأبــ
فـــي الــمــرحــلــة الــســابــقــة عــلــى الــمــضــي بــالــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة بــجــانــبــهــا الــديــمــقــراطــي، رغـــم جميع 
المشاكل التي جرت فيه أيضاً، تناست الجانبين 
الاقــتــصــادي والــوطــنــي، بــل وأكــثــر مــن ذلــك، تم 
تفسيرهما وتسخيرهما لكلٍ حسب مصلحته، 

مما أنتج حالة الأمر الواقع الجارية الآن.
ـــرورة الــمــضــي بشكل  ــم الــتــأكــيــد عــلــى ضـــ ــ ورغـ
مــتــوازٍ بحل جوانب الأزمـــة، إلّا أن هــذا الأمر 
لا ينفي وجـــود أولـــويـــات عــلــى أجــنــدة الــحــل، 
والــتــي كــان على رأســهــا إخـــراج جميع القوى 
الأجنبية من البلاد... فرغم تشكيل لجنة 5+5 
الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة، ومـــا بــذلــتــه مـــن جــهــود 
حقيقية في إطار وقف إطلاق النار، وتوحيد 
المجال  أمــامــهــا  يكن  لــم  العسكرية،  المؤسسة 
ولا القدرة للدفع نحو إخراج القوى الأجنبية 
ودعمها وتدخلاتها مــن الــبــاد، مما هــدد ولا 
يـــــزال بــنــســف كـــل مـــنـــجـــزات الــلــجــنــة الــســابــقــة، 
ــــاك الأخــــــيــــــر بــــيــــن مــــنــــاصــــري  ــبــ ــ ــتــ ــ ولـــــيـــــس الاشــ
باشاغا  فتحي  الليبيتين  الحكومتين  رئيسي 
وعــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة إلا مـــثـــالًا واحــــــداً على 

ذلك.
والأمــر ذاتــه ينطبق على الجانب الاقتصادي، 
ــادة ربـــط  ــ ــإعــ ــ فــــرغــــم كـــــل الـــمـــســـاعـــي الـــســـابـــقـــة بــ

الــبــاد، وفــتــح الــطــريــق الــرئــيــســي الــواصــل بين 
إقليمي الــشــرق والـــغـــرب، وإعــــادة تفعيل دور 
البنك المركزي وتجارة النفط، عادت كل هذه 
الأمـــور لتضخ مــزيــداً مــن التوتر فــي التجاذب 

والاستقطاب السياسي القائم.
وبمعنى أدق، فــإن النتيجة الــجــاريــة فــي ليبيا 
اليوم تعكس منهجية تعامل القوى السياسية 
الليبية مع الحل سابقاً، والتي يمكن تلخيصها 
وفــقــاً لـــرأي الليبيين أنــفــســهــم، بــأنــهــا كــانــت ولا 
تــزال محاولات صــراع وانقلاب على السلطة، 
ولــيــســت مــحــاولات لــحــل أزمـــة أو إنــقــاذ الــبــاد 

وشعبها.
وإن كانت حالة الأمر الواقع فيما مضى تتمثل 
بــوجــود ســيــطــرة عــســكــريــة لــكــل قـــوة سياسية 
ــقــــة والــــــدعــــــم الأجـــنـــبـــي  ــابــ ــلــــحــــرب الــــســ نـــتـــيـــجـــةً لــ
لمختلف الــقــوى، فــإن الحالة الــجــديــدة أضافت 
على السابق تعقيداً أعمق، يتمثل بشرعية هذه 
السيطرة بين حكومتي بــاشــاغــا والــدبــيــبــة، أو 
ــا بــــات يـــعـــرف بــحــكــومــتــي طـــرابـــلـــس وســـرت  مـ
مـــــــؤخـــــــراً، بــــعــــد الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي جـــــــرت فــي 

طرابلس وخروج باشاغا منها.
وأكـــــثـــــر مـــــن ذلــــــــك، فـــــــإن لــــكــــل مـــــن الـــحـــكـــومـــتـــيـــن 
مــــــــؤســــــــســــــــات اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وقــــــــــــــــوة عــــســــكــــريــــة 
واعترافات دولية وجمهور، وتطور هذا الأمر 
لا يهدد بإطالة عمر الأزمة فحسب، وإنما يضع 

أساساً لتقسيم البلاد.

الاستقطاب بين الحكومتين الليبيتين... إلى أين؟
تعد ليبيا مثالًا صارخاً حول ضرورة حل الأزمات بجوانبها كافةً على التوازي بالمعنى 

العملي، دون التغاضي عن أي واحد منها، وإلّا فإن الأزمة ستعيد إنتاج نفسها وبشكلٍ 
أكثر تعقيداً.

	ǧيزن بوظو

ــأً« بــأي  تــصــريــح بـــايـــدن لـــم يــكــن »خــــطــ
شــكــلٍ مــن الأشـــكـــال، وحقيقة أنـــه ليس 
ــلـــى ســــــؤالٍ  ــــا رداً عـ ــــمـ ــاً« وإنـ »تــــصــــريــــحــ
ــيــــه خــــــال الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي  وجــــــه إلــ
المشترك مع رئيس الـــوزراء الياباني 
فــومــيــو كــيــشــيــدا، لا تــقــلــل مـــن أهــمــيــتــه 
ــاول بــعــض  ــ ـــحــ ــا تـــ ــمــ ـــن حـــقـــيـــقـــتـــه كــ أو مـــ
وسائل الإعلام الغربية القول. كما أن 
التوضيح اللاحق الذي صدر من البيت 
الأبـــيـــض، والـــــذي يــفــيــد بــــأن مـــا قــصــده 
بــايــدن يتعلق بــتــوريــد الأســلــحــة فقط.. 
لا يــنــفــي اســـتـــفـــزاز وتــــدخــــل الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة بــالــشــؤون الــداخــلــيــة للصين، 
الـــــــذي هــــو جــــوهــــر الـــمـــشـــكـــلـــة بــالــنــســبــة 
للأخيرة، فضلًا عن أن القول بحد ذاته 
لم يقدم أي شيء جديد حول السياسة 
الخارجية الأمريكية في ملف تايوان، 
ســــــــوى أنــــــــه وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع مــجــمــل 

الزيارة الآسيوية، يهدف للاستفزاز.
ــــة  ــــحــ ــــة واضــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ كـــــــانـــــــت الــــــــــــــــــردود الـــــصـ
ــــال، حـــيـــث قـــال  ــــحـ ــــة بــطــبــيــعــة الـ ــارمـ ــ وصـ
اللجنة  رئيس الشؤون الخارجية في 
الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
ــــشـــــي: »ســـتـــتـــخـــذ الـــصـــيـــن  ــيــــه تـ ــــغ جــ ــانـ ــ يـ
ــمـــة لـــحـــمـــايـــة ســـيـــادتـــهـــا  إجـــــــــــراءات حـــاسـ
ومصالحها الأمــنــيــة وســنــحــول أقــوالــنــا 
ــــى حـــقـــيـــقـــة«، كـــمـــا حــــــذرت الــخــارجــيــة  إلـ
ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ »إذا  أنـــــــــــه  مــــــــن  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ
الــولايــات المتحدة فــي المسار الخطأ، 
فلن يـــؤدي ذلــك إلــى عــواقــب لا رجعة 
ــنـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــيـ ــلــــعــــاقــــات الـــصـ ــا لــ ــهـ ــيـ فـ
ــــل الــــــــولايــــــــات  ــعـ ــ ــــجـ ــيـ ــ فـــــحـــــســـــب، بــــــــل وسـ
ــــي الـــنـــهـــايـــة تــــدفــــع ثـــمـــنـــاً لا  الـــمـــتـــحـــدة فـ
يــحــتــمــل«، وقـــد تــلــت هـــذه التصريحات 
تــحــذيــرات عــســكــريــة عــمــلــيــة، حــيــث قــام 
ــــاورات  ــنـ ــ الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي بـــــإجـــــراء مـ
وتــــدريــــبــــات عــســكــريــة جـــويـــة وبــحــريــة 
قرب تايوان، وقد أعلنت وزارة الدفاع 
الــصــيــنــيــة صـــراحـــةً أن هـــذه الــمــنــاورات 
قـــرب تـــايـــوان تــأتــي »لــحــمــايــة الــســيــادة 
الوطنية« و» رداً على تآمر الولايات 

المتحدة وتايوان«.
فــعــل  ظـــــهـــــرت ردود  ــــل،  ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ وفــــــــي 
ــــة أيــــــــضــــــــاً، كـــــــــان مـــــــن أوائـــــلـــــهـــــا:  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ

تـــصـــريـــح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي 
الـــســـابـــق هـــنـــري كــيــســنــجــر فـــي مــنــتــدى 
دافــــوس الاقــتــصــادي الــعــالــمــي، والـــذي 
ــــجـــــب تـــجـــنـــب الـــمـــواجـــهـــة  ــــه: »يـ ــيـ ــ قـــــــال فـ
الــمــبــاشــرة حـــول تـــايـــوان، لا يــمــكــن أن 
ــايـــــوان فــــي قـــلـــب الـــمـــفـــاوضـــات  ــ تـــكـــون تـ
بــــيــــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة والــــصــــيــــن، 
ــبـــادئ الــعــاقــات  بـــل يــجــب أن تـــكـــون مـ
فــــي صـــمـــيـــمـــهـــا... يـــجـــب عـــلـــى الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة والـــصـــيـــن الـــتـــوصـــل إلـــــى فــهــم 
ــــد فــي  ــنـــاء عـــاقـــة طـــويـــلـــة الأمــ لــكــيــفــيــة بـ
ــنـــوات الــــقــــادمــــة« فــمــلــخــص مــعــانــي  الـــسـ

ما قاله كيسنجر، هو دعــوة الولايات 
المتحدة للتوقف عن استفزاز الصين، 
والــتــحــول نــحــو الـــحـــوار والــمــفــاوضــات 

معها.
كــمــا عـــبـــرت عــــدة صــحــف غـــربـــيـــة- من 
بينها تــلــغــراف- عــن تخوفاتها مــن أن 
تــصــريــح بـــايـــدن قـــد يـــــؤدي إلــــى حــرب 
جــديــدة، وربما عالمية، والبعض منها 
ذهب أبعد من ذلك كصحيفة »واشنطن 
ــــي تــــوقــــعــــت هـــزيـــمـــة  ــتــ ــ إكـــــزامـــــايـــــنـــــر« والــ
الولايات المتحدة بحال خوضها مثل 
هذه المعركة، كما قال مسؤول سابق 

البريدج كولبي خلال  البنتاغون،  فــي 
مقابلة لــه مــع شبكة فوكس نــيــوز: إن 
بايدن يهدد بحرب مع الصين في حين 
أن الــولايــات المتحدة ليست مستعدة 

لذلك.
وعــلــيــه فــيــبــدو أن مــا تــحــاول الــولايــات 
المتحدة الدفع به فيما يتعلق بتايوان، 
يــجــري الـــرد عليها مــن داخــلــهــا أيــضــاً.. 
ــــة الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، رغــــــــــم عـــــدم  ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ ــالـ ــ فـ
تشابهها مــع تــايــوان، إلّ أن المشترك 
بينهما هو خسارة الولايات المتحدة 

في كليهما...

استفزازات بايدن للصين تجد جواباً لها في الولايات المتحدة نفسها

وبالسؤال: من له المصلحة خلف ما يجري؟ 
إن إدامة الأزمة بحدها الأدنى والتقسيم بحده 
ــــة مــن  ــــة دولــ الأعــــلــــى، لا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة أيـ
دول الــمــنــطــقــة- فــي الــجــانــب الإقــلــيــمــي- التي 
تــســعــى لــاســتــقــرار، كــمــا لا يــصــب فــي مصلحة 
روســـيـــا والــصــيــن بــالــجــانــب الـــدولـــي، ولا حتى 
ــــة،  ــيــ ــ فــــي الـــمـــصـــلـــحـــة الــحــقــيــقــيــة لــــلــــدول الأوروبــ
لــتــبــقــى بــذلــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وبــعــض من 

الــدول الأوروبــيــة هي المستفيدة مما يجري، 
ســـواء فيما يتعلق بــاســتــمــرار تــدمــيــر ليبيا، أو 
بــالــلــعــب عــلــى الــتــنــاقــضــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
فيها، مثل: تركيا- مصر- فرنسا، واستنزافهم 
وإضعافهم... وإن كانت الأولوية سابقاً تتمثل 
بإخراج القوى الأجنبية من أجل تفعيل الحل 
ــاتــــت ضـــــــــرورة وجــــوديــــة  جـــــديـــــاً، فـــإنـــهـــا الآن بــ

بالنسبة لليبيا ككل.

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن قبل نحو 
أسبوع خلال زيارته الآسيوية: إن بلاده مستعدة للدفاع عن 

تايوان في حالة حدوث »غزو« صيني لها على حد تعبيره، 
مما أشعل جملةً من ردود الفعل الصينية والأمريكية على حدٍ 

سواء.
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• بدأ المستوطنون 	
»الإسرائيليون« 

صباح الأحد، 
حملة 

اقتحامات 
جديدة 

لساحات المسجد 
الأقصى في القدس 

المحتلة، كما قامت قوات الاحتلال 
بالاعتداء على مدير المسجد.

• قال الرئيس الأمريكي 	
السابق دونالد 

ترامب: إن 
الروبل أصبح 

الآن أقوى 
من أي وقت 

مضى، منوهاً 
بأن ارتفاع أسعار 

النفط والانتقال إلى 
دفع ثمن الطاقة بعملة الروبل يسمحان 

لروسيا بكسب »ثروة«.

• قُتل متظاهر 	
سوداني يوم 
السبت خلال 

احتجاجات 
جديدة 

شهدتها مناطق 
مختلفة من العاصمة 

الخرطوم للمطالبة بإنهاء عمل السلطة 
العسكرية الموجودة في البلاد منذ العام 

الماضي وحل الأزمة.

• أعلنت الأردن 	
والإمارات 

ومصر، عن 
بدء مرحلة 
جديدة من 

العلاقات 
الاقتصادية 

عبر إطلاق شراكة 
صناعية تكاملية للتنمية، تهدف 

للاستثمار في المجالات الحيوية في الدول 
الثلاث.

• أعلن الحرس الثوري 	
الإيراني يوم 
الجمعة إنه 

احتجز سفينتين 
يونانيتين في 
الخليج بسبب 

»انتهاكات غير 
محددة« ووفقاً لموقع 

Lloyd’s List فإنّ إحدى السفن كانت تحمل 
شحنة نفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

• أكدت شركة 	
غازبروم 

الروسية عن 
استمرار توريد 

الغاز إلى أوروبا 
واعلنت أن 

إمدادات الغاز عبر 
أوكرانيا من نقطة توريد »سودجا« بلغت 

43.96 مليون متر مكعب يوم السبت.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

انــطــلــقــت الـــتـــحـــذيـــرات الأولـــــــى مــــن حــصــول 
ــــارة الــــحــــبــــوب بـــعـــدمـــا فــتــحــت  ــــجـ ــــي تـ خـــلـــل فـ
الــــصــــيــــن أبـــــوابـــــهـــــا، وســــوقــــهــــا الــــكــــبــــيــــر، أمـــــام 
استيراد القمح من كافة المناطق الروسية، 
وذلــك خــال اتــفــاق بين الدولتين فــي أثناء 
زيــــارة الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بوتين 
إلى العاصمة الصينية بكين لحضور دورة 

الألعاب الأولمبية في حينه.

كورونا سابقاً.. أوكرانيا حالياً
عــــــــــاوةً عــــلــــى ذلــــــــك، إن الــــتــــحــــذيــــرات الـــتـــي 
انطلقت حول الأمــر، وإن كان عنوانها هو 
تـــجـــارة الـــحـــبـــوب والـــقـــمـــح، فــــإن الــمــوضــوع 
الأساسي خلفها كان التغيرات في خطوط 
الــتــجــارة وســاســل الــتــوريــد عــالــمــيــاً بشتى 
ــاه  ــ ــبـ ــ الـــــــمـــــــجـــــــالات، والـــــــتـــــــي كــــــانــــــت أزمـــــــــــة أشـ
ــــن عـــنـــاويـــنـــهـــا  الـــــمـــــوصـــــات عـــــنـــــوانـــــاً آخـــــــر مــ

العديدة.
تتمثل ضرورة الإضاءة على هذه الحقائق 
فـــــي الــــتــــأســــيــــس لــــبــــنــــاء تـــحـــلـــيـــل مـــوضـــوعـــي 
لــلــتــطــورات الــجــاريــة؛ حيث تتخمنا وسائل 
الإعلام المختلفة ومحللوها، بجعل العملية 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا شــمّــاعــة 
لــكــل مــا يــجــري: أســعــار الــطــاقــة، والتضخم، 
وتـــــــــجـــــــــارة الـــــــحـــــــبـــــــوب، وعــــــــمــــــــوم الأزمـــــــــــــات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، حالها بــذلــك كحال 
أزمــــة وبــــاء كـــورونـــا ســابــقــاً، والــتــي أشـــارت 
قاسيون في حينه أيضاً بــأن جُــلّ ما فعلته 
كورونا هو تسريع الأزمة، وليس إنتاجها 
وتـــــولـــــيـــــدهـــــا... وأكـــــثـــــر مـــــن ذلـــــــــك، فـــــــإن هــــذا 
الــتــســارع نــفــســه يــتــعــلــق بكيفية إدارة هــذه 
بها،  الرساميل  البلدان لمصالحها ومصالح 
بــمــقــابــل بـــلـــدان أخــــرى نــجــحــت فـــي الــتــعــامــل 

معها.
فــا نتحدث هنا حــول الأرقــــام الاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة، فــتــقــيــيــمــات الـــربـــح والـــخـــســـارة، 
ــتــــاف  ــاخــ والــــــنــــــجــــــاح والــــــفــــــشــــــل، تــــخــــتــــلــــف بــ
الـــعـــالـــمَـــيـــن الـــمـــتـــصـــارعَـــيـــن حــــالــــيــــاً، بـــيـــن مــن 
ينحصر فهمه للربح بوصفه معادلًا لزيادة 
ــمــــال الــــخــــاص، ومـــــن يــفــهــمــه ضـــمـــن أبـــعـــاد  الــ

إضـــافـــيـــة عــلــى رأســـهـــا الـــتـــصـــدي لــمــحــاولات 
تــفــتــيــتــه جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً... فـــضـــمـــن الــــصــــورة 
الأولى كمثال، تغرقنا الصحف الاقتصادية 
الغربية بــالأرقــام الأمريكية، ونسب نموها 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا، وصـــــــــــــــولًا إلــــــــــى »أغــــــــنــــــــى رجــــــــال 
وشركات العالم« ، بيد أن هذه التحليلات 
تـــرتـــبـــط بـــوجـــهـــة نـــظـــر تـــفـــتـــرض أن طــبــقــة 
رأس الـــمـــال هـــي الـــبـــاد نــفــســهــا، وتــتــشــدق 
ــــإن كــــل رقــــــمٍ يــزيــد  بــــالانــــتــــصــــارات، وعـــلـــيـــه فـ
هـــو ربــــح بــالــنــســبــة لــلــبــاد، مــتــنــاســيــن بــذلــك 
التي  الفقر والــبــطــالــة والأزمــــات  مستويات 
تعتمل ضــمــنــهــا، وحــتــى هـــذه الأرقـــــام باتت 
غــارقــة خــال الــســنــوات والأشــهــر الأخــيــرة، 
بما فيها مــؤشــرات الــبــورصــات ومــؤشــرات 
الــشــركــات العملاقة، وفــي مقدمتها شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا... بمقابل وجــهــة نــظــر أخــرى 
تضع الشعوب ومصير الدول نفسها ضمن 

معادلات التقييم والحساب تلك.

المشكلة سياسية
بالمثل من أزمــة الوباء الفيروسي سابقاً- 
بــوصــفــهــا أزمــــة صــحــيــة فــقــط أو تــعــبــيــراً عن 
أزمة سياسية أيضاً- تأتي أزمــات التجارة 
اليوم بمختلف عناوينها في السياق نفسه... 
فــبــيــنــمــا يــــراهــــا الـــبـــعـــض تـــعـــبـــيـــراً عــــن وضـــع 
ــامـــدة ومــيــكــانــيــكــيــة  ــتـــصـــادي، وكــنــتــيــجــة جـ اقـ
لحربٍ هنا أو صراع هناك، تتسارع وتكبر 

نتيجةً لأزمة سياسية جارية.
فبالمعنى الاقــتــصــادي عــمــومــاً، يُــعــد كــل من 
الـــغـــاز والــنــفــط والـــحـــبـــوب الـــروســـيـــة أفــضــل 
نوعاً وأرخص سعراً بالنسبة للأوروبيين- 
على سبيل المثال لا الحصر- وعليه فإن 
تــفــتــرض أن يجري  المصلحة الاقــتــصــاديــة 
اســتــيــراد هـــذه الــمــواد عــلــى حــســاب الأغــلــى 
والأســـوأ، إلا أن الــقــرار السياسي مــن هذه 
الدول والولايات المتحدة خلفها تمنع هذا 
الأمــــــــر، والــــعــــقــــوبــــات لـــيـــســـت ســـــوى الــشــكــل 

الأكثر وضوحاً وصرامةً لهذه القرارات.
وأكــــــــثــــــــر مــــــــن ذلــــــــــــك، فــــــــــإن هــــــــــذه الـــــــــقـــــــــرارات 
والعقوبات لا تؤثر على السوق الأوروبية 
وحــدهــا، وإنــمــا عــلــى جميع الــــدول الــتــي قد 
الــتــجــاريــة وفــقــاً  بالمضي بتعاملاتها  تــرغــب 

لــلــمــصــلــحــة الاقــتــصــاديــة الــســلــيــمــة والـــعـــادلـــة، 
وعـــلـــيـــه، تـــبـــرز الآن تـــحـــذيـــرات مـــن حـــدوث 
نقص غذائي سببه الحبوب، وكل ما ينتج 
ــالــــم، مــــع مــا  ــعــ عـــنـــهـــا فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الــ
يحمله ذلك من مخاطر معيشية وجوع على 
الـــــدول الإفــريــقــيــة مـــثـــاً بــوصــفــهــا الأضـــعـــف، 
مــرجــعــيــن ذلــــك بــتــحــلــيــلٍ جـــامـــد إلــــى الــوضــع 
في أوكرانيا، ليتساءل الناس بشكل بديهي 
ــــان: مـــنـــذ مـــتـــى كـــانـــت  ــكـ ــ ــــل مـ ــــي كـ وصـــــــــادق فـ
الوحيد،  المصدر  أوكرانيا– على أهميتها– 
أننا لا  الحبوب؟ علماً  العامود لتجارة  أو 
نتناسى وزنــهــا الاقــتــصــادي والــتــجــاري في 
هــذا الجانب، إلا أنــه وببساطة لا يتساوى 

مطلقاً مع حجم الأزمة الجارية.

والحل سياسي..
ــــل هـــذه  ــا ســــبــــق، فــــــإن حـ ــ ــنــــاد إلــــــى مـ ــتــ بــــالاســ
ــــرورة،  ــــضـ ــالـ ــ ــا، ســــيــــاســــي بـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ الأزمــــــــــــة، وغـ
فــــروســــيــــا والــــصــــيــــن وإيــــــــــــران وغــــيــــرهــــم لــم 
يــعــلــنــوا عـــدم رغــبــتــهــم بــتــصــديــر منتوجاتهم 
إلـــى أيـــة دولــــة، إلا أنــهــم »مــعــاقــبــون«، وفــي 
حــيــن يــوهــم الــغــربــيــون شــعــوبــهــم بــــأن هــذه 
العقوبات ستؤدي إلى الإضرار باقتصادات 
ــــريـــــرة« وتـــرغـــمـــهـــم عــلــى  هـــــذه الــــــــدول »الـــــشـ
الانصياع لـ »الديمقراطية الأمريكية«، نجد 
الـــروبـــل يــتــصــاعــد، والــنــمــو الــصــيــنــي يمضي 
ــــرانـــــي مــتــمــاســك،  بـــمـــســـاره، والاقــــتــــصــــاد الإيـ
ــفــــاع مـــعـــدلات بــطــالــة،  بــمــقــابــل تــضــخــم، وارتــ
ونقص مواد غذائية، وتحذيرات من ركود 
مقبل في أوروبا والولايات المتحدة.. وفي 
حين يتوهم الغربيون أن هذه الإجــراءات 
السياسية ســتــؤدي إلــى عــزلــة هــذه الـــدول، 
ــفــــاقــــات تـــجـــاريـــة  نـــــرى هـــــذه الــــــــدول تـــعـــقـــد اتــ
فيما بينها، مغيّرة رسمة خطوط التجارة 
ــــل الــــتــــوريــــد عـــالـــمـــيـــا، وبـــســـيـــاســـات  وســـــاسـ
ــــة وأمــريــكــيــة  ــيـ ــ ــة، بــمــقــابــل عـــزلـــة أوروبـ ــادلــ عــ

ناشئة أيضاً.
ــــن الـــــنـــــمـــــوذجـــــيـــــن والــــعــــالــــمــــيــــن  ــ ــذيـ ــ ــ ــــن هـ ــ ــيـ ــ ــ وبـ
السياسيين، لن يطول الوقت قبل أن تتخذ 
دول الأطـــــراف نفسها مــواقــف وإجـــــراءات 
سياسية مغايرة لما يجري الآن، ومخالفة 

لتوجيهات »المعلم الأكبر الأمريكي«.

أزمة الحبوب سياسية أيضاً..

برزت الملامح الأولى عالمياً لمشكلة تجارة مختلف أنواع الحبوب، من بينها: القمح، منذ ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولتكون 
الأخيرة مسرّعة لها فقط، حالها كحال أزمات الطاقة والتضخم وغيرها.

لا نتحدث هنا 
حول الأرقام 

الاقتصادية 
والتجارية 

فتقييمات 
الربح والخسارة 

والنجاح والفشل 
تختلف باختلاف 

العالمين 
المتصارعين 

حالياً



قاسيون ـ العدد 1072 الإثنين 30 أيار 2022 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧعدد من الكتابǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

لكنّ الحقيقة المقنعة هي أنّ القوات الروسية 
تــســيــطــر بـــثـــبـــات ولـــهـــا الـــيـــد الـــعـــلـــيـــا فــــي مــعــركــة 
دونــبــاس. قــال المتحدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الأوكرانية الأسبوع الماضي: »المرحلة الأكثر 
نـــشـــاطـــاً« مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة قد 
بـــــدأت فـــي دونــــبــــاس. مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، 
الــقــوات الروسية أكثر مهامها الشاقة  واجهت 
فـــي هـــذه الــمــعــركــة، والـــتـــي تــمــثــلــت بــالاســتــيــاء 
عــلــى أفــضــل الــمــنــاطــق المحصنة فــي أوكــرانــيــا، 
والتي كانت تخضع لتجهيز غربي شديد الدقة 
من أجل هذه المعركة على مدى سبع سنوات 
ــــرى، بــعــد انــتــصــار  مــاضــيــة. لــكــن مـــن نــاحــيــة أخــ
الــقــوات الروسية فــي مــاريــوبــول، بــدأت الريح 

تدفع أشرعة الجيش الروسي قدماً.
إذا مــا نــظــرنــا إلـــى الــــوراء خـــال فــتــرة الأشــهــر 
الـــثـــاثـــة الـــمـــاضـــيـــة، كــــانــــت الأولـــــويـــــة الـــقـــصـــوى 
لروسيا هي إنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة 
الــــقــــرم ووضـــــــع الأســـــــس الاقــــتــــصــــاديــــة لــتــنــمــيــة 
الــمــنــطــقــة، وقــــد تــحــقــق هــــذا الـــهـــدف. يــجــب فهم 
العملية الحالية في دونباس من وجهة النظر 
ــــذه، خــــاصــــة أنّ الـــغـــربـــيـــيـــن الــــذيــــن يــمــســكــون  ــ هـ
بــزمــام الحكم فــي كييف كــانــوا يعلقون الآمــال 
النهاية  أنّ العقوبات ســوف تستنفذ فــي  على 

الإمكانات العسكرية والاقتصادية لروسيا.
يبدو أنّ الواقع يضرب آمال الغربيين ودماهم 
الــمــؤســســة المالية  لــتــقــديــرات  ويحطمها. وفــقــاً 
الــغــربــيــة: البنك الــدولــي، قــد ينكمش الاقتصاد 
ــايـــة عـــام  ــهـ ــلـــول نـ الأوكــــــرانــــــي بــنــســبــة ٤٥٪ بـــحـ

٢٠٢٢. علاوة على ذلك، فالحديث عن هجوم 
أوكــرانــي مــضــاد مــدعــوم بالأسلحة الثقيلة من 
الحلفاء الغربيين يبدو حلماً إعلامياً آخر بعيد 
الــمــنــال فــي الـــواقـــع، فكييف قــد لا تمتلك حتّى 
الــــقــــوة الـــبـــشـــريـــة الـــكـــافـــيـــة لـــشـــنّ حـــــرب بــحــلــول 
نهاية هــذا العام. في الحقيقة، كــان على كييف 
أن تــكــون واقــعــيــة وهـــي تــفــكّــر بــروســيــا كــعــدو، 
فروسيا عدوّ هائل قد يدفعها إلى الاستسلام 
ــلــــة فـــــي نــــهــــايــــة مـــعـــركـــة  بـــــشـــــروط روســـــيـــــة كــــامــ

دونباس.
تقترب الــقــوات الروسية في وقــت كتابة هذه 
الـــكـــلـــمـــات مــــن الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
لوهانسك في دونباس. اعترف حاكم المنطقة 
ــبـــوع الــمــاضــي أثــنــاء  الــشــرقــيــة الأوكــــرانــــي الأسـ
الحديث على الراديو بــأنّ »الــروس يتقدمون 
ــــت ذاتـــــــــــه...  ــــوقــ ــــي الــ ــــات فــ ــاهــ ــ ــــجــ ــــي جـــمـــيـــع الاتــ فــ
ــقـــد أحـــــضـــــروا عـــــــــدداً مـــجـــنـــونـــاً مـــــن الــمــقــاتــلــيــن  لـ
والــمــعــدات... يبدو الــوضــع محفوفاً بالمخاطر 

بشكل متزايد بالنسبة للقوات الأوكرانية«.
ــبـــــاس  ــ ــيـــة فـــــي مــــعــــركــــة دونـ ــاحـ ــتـ ــفـ ــمـ ــنــــاطــــق الـ الــــمــ
 Popasnaya بــــــــوبــــــــاســــــــنــــــــايــــــــا  مـــــــــــــــدن  هـــــــــــي 
في   Severodonetsk وســيــفــيــرودونــتــســك 
دونباس، ومدينة إزيوم Izyum إلى الشمال 
مباشرة في منطقة خاركيف. مدينتا بوباسنايا 
وإزيــوم الآن تحت سيطرة القوات الروسية، 
ودخلت القوات الروسية إلى سيفيرودونتسك 
الثلاثاء الماضي. تقوم القوات الروسية حالياً 
بــتــوســيــع نـــطـــاق ســيــطــرتــهــا حـــــول بــوبــاســنــايــا 

شمالًا وغرباً وجنوباً.
ــتــــقــــاريــــر إلــــــى أنّ مـــجـــمـــوعـــات  تـــشـــيـــر أحــــــــدث الــ
ــيـــة مـــــن بـــوبـــاســـنـــايـــا تـــتـــجـــه غـــــربـــــاً نــحــو  هـــجـــومـ

لا السياسة ولا العسكرة ولا الاقتصاد  تمكنوا

لم تعد الرواية الغربية عن أنّ روسيا تواجه الهزيمة على يد الجيش الأوكراني قادرة 
على الصمود أمام التصدعات التي تتخللها. الدعاية المكثفة بأنّ أوكرانيا تنتصر تمّ 

خلقها من أجل السماح لواشنطن ولندن بالتذرّع بوهم كييف المقاوِمة لتمديد الحرب 
لأقصى حد عبر الاستمرار بالضخّ فيها وتحويلها إلى حرب استنزاف ضدّ روسيا، يموت 

فيها الأوكرانيون دون حساب.

باخموت، التي تعدّ مركزاً إستراتيجياً لكييف 
لــتــجــديــد قــواتــهــا فــي المنطقة الــشــرقــيــة. أصبح 
الــطــريــق الــســريــع الــــذي يــصــل بــيــن ليزشانسك 
وباخموت في نطاق نيران القوات الروسية، 
الأمــر الــذي جعل إيــصــال الإمــــدادات العسكرية 
ــفـــيـــرودونـــتـــســـك  ــيـ لـــلـــتـــجـــمـــع الأوكــــــــرانــــــــي فـــــي سـ
ــا فــي إيــزيــوم،  وليزشانسك مسألة إشكالية. أمّ
فقد حاصرت قوات الجيش الروسي تجمعات 

القوات الأوكرانية.
ســيــفــيــرودونــتــســك هـــي مـــوقـــع شـــديـــد الأهــمــيــة 
إســتــراتــيــجــيــاً لــكــا الــجــانــبــيــن. يـــقـــدّر بــــأنّ هــنــاك 
ما بين ١٥ إلــى ١٦ ألفاً من الــقــوات الأوكرانية 
منتشرة هناك ويتم تعزيزها، فــإذا ما نجحت 
قوات الجيش الروسي في محاصرة وتدمير 
الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة بـــيـــن ســـيـــفـــيـــرودونـــتـــســـك 
ولــيــزشــانــســك، فــهــذا ســيــعــنــي بــــأنّ قــــدرة كييف 
على خــوض أيّـــة مــعــارك فــي منطقة دونــبــاس 

الشرقية ستضعف بشكل كبير.

عندما لم يعد بالإمكان إخفاء الحقيقة
ــيــــة الأســـــبـــــوع الـــمـــاضـــي  قــــامــــت الـــــقـــــوات الــــروســ
بـــــتـــــدمـــــيـــــر جـــــمـــــيـــــع الـــــــجـــــــســـــــور الــــــــمــــــــؤديــــــــة إلــــــى 
سيفيرودونتسك باستثناء جسر واحد، لتهدد 
بذلك بقطع الإمدادات والتعزيزات في المدينة. 
ــيـــة وإعــــادة  يــبــدو أنّ تـــراجـــع الـــقـــوات الأوكـــرانـ
تجميعها قد فات أوانه، والصورة الكبيرة التي 

تنتظرهم قاتمة.
ربّـــمـــا مـــا نــشــرتــه مــجــلّــة »الـــمـــصـــالـــح الــوطــنــيــة« 
ـــة الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــــاســــــم مــــــركــــــز أبـــــحـــــاث  ــ ــيـ ــ ـــكــ ـــــريـــ الأمـ
ــــورة عــن  الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة كــفــيــل بــعــكــس صــ
الـــوضـــع الـــمـــأســـاوي لــلــقــوات الــمــدعــومــة غــربــيــاً 
ــا، فـــعـــنـــدمـــا تــــبــــدأ وســــائــــل الإعـــــام  ــ ــيـ ــ ــــرانـ فــــي أوكـ
الغربية بنشر »الحقائق« يعني هذا أنّ الوضع 
لــــم يـــعـــد قــــابــــاً لــلــتــعــمــيــة: »قـــــد تــــكــــون الــمــعــركــة 
القادمة حاسمة في مسار حملة الكرملين على 
دونـــــبـــــاس. الـــســـيـــطـــرة الـــروســـيـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
ــا عــن  ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــيــــة ســـتـــقـــطـــع أوكــ دونــــــبــــــاس الــــشــــرقــ
المناطق التي تشكل قلبها الصناعي، وتــؤدي 
إلــــى تــحــقــيــق الـــهـــدف الإســـتـــراتـــيـــجـــي الــرئــيــســي 

للكرملين المتمثّل فــي إنــشــاء جسر بــري آمن 
إلى شبه جزيرة القرم«. 

وأضافت المجلّة: »إذا نجح الجيش الروسي 
فـــي مــحــاصــرة الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة وتــدمــيــرهــا 
فسوف  وليزتشانسك،  سيفيرودونتسك  بين 
يــــؤدي ذلـــك إلـــى إضــعــاف قــــدرة أوكــرانــيــا على 
الــمــواجــهــة فــي منطقة دونــبــاس الــشــرقــيــة. من 
غير الواضح ما إذا كانت الوحدات العسكرية 
الأوكرانية البارزة في منطقة سيفيرودونتسك 
تـــدرس خططاً للتراجع غــربــاً مــن أجــل تجنب 

الغزو الروسي المحتمل«.
الــهــدف الــكــبــيــر الــتــالــي فــي الأفــــق الـــروســـي هو 
عليها  فالسيطرة   ،Slovyansk سلوفيانسك 
ســتــمــكــن الـــقـــوات الـــروســـيـــة مـــن الــتــحــرك غــربــاً 
والارتباط بالقوات التي تندفع جنوب شرق 
إيزيوم. الهدف هو التحكم في خطوط الإمداد 
عن طريق البر ومنع وصول الأوكرانيين إلى 
طـــرق الــســكــك الــحــديــديــة مــن الــغــرب. فــي بــدايــة 
الحرب في شباط الماضي، كانت أوكرانيا قد 
نشرت عشرة ألوية تعتبرها الأفضل تجهيزاً 

والأكثر تدريباً.
في الواقع، يمثّل سقوط ماريوبول في أيدي 
الجيش الــروســي نقطة تــحــوّل. تمتلك روسيا 
الآن مــمــراً بــريــاً إلـــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم، وقــد 
أنهت حصار المياه والطاقة فــي شبه جزيرة 
القرم. قناة المياه العذبة التي تربط نهر دنيبر 
بشبه جزيرة القرم القاحلة هي الآن في أيدي 
روســيــا، وكــذلــك الأمــر بالنسبة لمحطة الطاقة 
النووية شمال شبه الجزيرة، ناهيك عن شبكة 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي جـــنـــوب شـــــرق أوكــــرانــــيــــا والـــتـــي 
يــمــكــن وصــلــهــا الــيــوم بــالــشــبــكــة الــروســيــة. هــذه 

جميعها مكاسب إستراتيجية لروسيا.
ــــرم، قــد  ــقــ ــ ــــرة الــ ــــزيـ ــــاس وشــــبــــه جـ ــبــ ــ خــــــــارج دونــ
يكون لروسيا أهداف أخرى أيضاً في المنطقة 
الجنوبية. كانت هناك مطالب- على المستوى 
الجنوبية  المناطق  المحلي حتى الآن- لدمج 
مــن زابـــوروجـــي وخــيــرســون ومــيــكــولايــف مع 
شبه جــزيــرة الــقــرم الــروســيــة. يــبــدو أن درجــة 
مــعــيــنــة مـــن انـــدمـــاج هــــذه الــمــنــطــقــة مـــع روســيــا 

إن الأراضي التي 
تسيطر عليها روسيا 
ستنضم في النهاية 

مباشرة إلى الاتحاد 
الروسي وفي 

النهاية ستصبح 
جميع المناطق 

الناطقة بالروسية 
جزءاً من روسيا
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شؤون استراتيجية

من تحقيق أوهام الغرب ضدّ روسيا

قــــد بــــــــدأت. فــــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون تـــــمّ إدخـــــال 
الــروســي كعملة، وستصبح الــروســيــة  الــروبــل 
لــغــة رســمــيــة والــلــغــة الــرئــيــســيــة للعمل المكتبي 
والـــــتـــــواصـــــل وجــــمــــيــــع الــــقــــضــــايــــا ذات الأهـــمـــيـــة 
الــــوطــــنــــيــــة. ســـيـــتـــم الـــــتـــــدريـــــس فــــــي الــــــمــــــدارس 
ــغـــة الـــــروســـــيـــــة. كــــمــــا أعــــربــــت  ــلـ ــالـ والــــجــــامــــعــــات بـ
سلطات منطقة خيرسون عن مطالبتها بإنشاء 

قاعدة عسكرية روسية في المنطقة.
كــمــا وقّــــع الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
مــرســومــاً يسمح لسكان منطقتي زابــوروجــي 
وخـــــيـــــرســـــون فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا بــــالــــتــــقــــدم بــطــلــب 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــنــســيــة الــــروســــيــــة بــطــريــقــة 
مبسطة. علّق المحلل الروسي الشهير ألكسندر 
ــــذه الــــتــــطــــورات الــمــتــســارعــة  نـــــــــازاروف عـــلـــى هـ
بــالــقــول: »هـــذا يعني أن الــخــطــة الأصــلــيــة التي 
كــانــت ســـاريـــة الــمــفــعــول فـــي وقـــت بـــدء العملية 
الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا قــد تــغــيــرت، وتــغــيــرت 
ــا. إذ صــــرح  ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــــى الأســــــــــوأ بـــالـــنـــســـبـــة لأوكــ ــ إلـ
بوتين في البداية أن الهدف هو الحفاظ على 
أوكرانيا منزوعة السلاح وخالية من النازية، 
فمن الــواضــح الآن أن الأراضــــي الــتــي تسيطر 
عليها روسيا ستنضم في النهاية مباشرة إلى 
الاتحاد الــروســي. من الواضح أنــه في النهاية 
ســتــصــبــح جــمــيــع الــمــنــاطــق الــنــاطــقــة بــالــروســيــة 
ــا. يــبــقــى الـــســـؤال فــقــط حــول  ــيـ جـــــزءاً مـــن روسـ
مصير كييف. من المرجح أن يتم تقسيم غرب 
أوكــرانــيــا بــيــن بــولــنــدا ورومــانــيــا والــمــجــر. لكن 
مــن الــمــحــتــمــل أن تــتــجــه الـــقـــوات الــروســيــة إلــى 
الــحــدود الغربية، ومــن ثــم فــإن أوكــرانــيــا لديها 
فــرصــة لــلــبــقــاء فـــي شــكــل كــعــبٍ مـــــوالٍ لــروســيــا، 
الغرب.  أقصى  الواقعة في  المناطق  باستثناء 
بـــاخـــتـــصـــار، مـــن الــــواضــــح بــالــفــعــل أن أوكـــرانـــيـــا 
ــــل نـــصـــف أراضـــيـــهـــا أو أكـــثـــر،  ســتــفــقــد عـــلـــى الأقــ
ومـــن الــمــمــكــن أن تــخــتــفــي تــمــامــاً مـــن الــخــريــطــة 

السياسية للعالم«.

الحلفاء وتشتت حلفهم
يــبــدو أنّ الــدبــلــومــاســيّــة الأمــريــكــيــة الــتــي عرفت 

بوقاحتها مع حلفائها ستواجه مواقف صعبة 
في الفترات القادمة. أوقف الاتحاد الأوروبي 
ــفـــروض عــلــى الــنــفــط  بــشــكــل فــعــلــي الــحــظــر الـــمـ
الــروســي، وتوقّف الحديث عن إنهاء إمــدادات 
السياسية  الديناميكية  تتغيّر  الــروســيــة.  الــغــاز 
فـــي أوروبـــــــا. بــعــد الــمــوافــقــة عــلــى خــمــس حــزم 
ــيــــا بـــســـرعـــة وإجــــمــــاع غــيــر  ــدّ روســ ــ عـــقـــوبـــات ضـ
مشهودين من قبل، وصل القادة الأوروبيون 
ــا الــــعــــقــــوبــــات  ــهــ ــيــ ــمــــل فــ ــــي تــــحــ ــتــ ــ إلـــــــــى الــــنــــقــــطــــة الــ
ــة عــــلــــى روســـــيـــــا تـــكـــالـــيـــف مــــتــــزايــــدة  ــفــــروضــ ــمــ الــ
باقتصاداتهم،  الضرر  بإلحاق  متزايداً  وخــطــراً 
ــــر الـــــذي عــنــى وضـــعـــه تــحــالــفــهــم ووحــدتــهــم  الأمـ

تحت منظار الاختبار.
تــعــامــلــت فــرنــســا وألــمــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا- مـــن بين 
العديد مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــي الأخــرى- 
مـــع نـــظـــام الـــمـــدفـــوعـــات الـــجـــديـــد الـــــذي فــرضــتــه 
روســــيــــا لـــلـــدفـــع مـــقـــابـــل إمــــــــــدادات الــــغــــاز بــشــكــل 
يتجاوز فعلياً عقوبات الاتحاد الأوروبي على 

النفط، والذي سيحمل سمة تأثير الدومينو.
خـــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، كــانــت هــنــاك مــوجــة 
ــنــــار  ــــأن وقـــــــف إطـــــــــاق الــ ــــشـ ــــات بـ ــــادثـ ــــحـ ــمـ ــ مـــــن الـ
»والـــتـــفـــاوض مــع مــوســكــو« مــن قــبــل الــرئــيــس 
ــانــــويــــل مــــــاكــــــرون والـــمـــســـتـــشـــار  ــمــ الــــفــــرنــــســــي إيــ
الـــــــــوزراء  ــيـــــس  ــ الألــــمــــانــــي أولاف شـــولـــتـــز ورئـ
الإيـــطـــالـــي مــــاريــــو دراغــــــــي. تـــبـــدو مــاحــظــاتــهــم 
متعارضة مع أقوال البريطانيين والأمريكيين. 
ببساطة، بدأت أقوى ثلاث عواصم في القارة 
ــيـــة بــالــغــنــاء مــن ورقـــة تــرانــيــم مختلفة،  الأوروبـ
راغـــبـــيـــن فـــي أن تــنــتــهــي الـــحـــرب بــســرعــة وأن 
يــعــود كـــلّ شـــيء إلـــى طبيعته فــي أســـرع وقــت 
ممكن. النقطة المهمة هنا أنّ مواقف وأهداف 

الحلفاء الحربية آخذة في الظهور.
ــأنّ روســـيـــا لـــن تـــوافـــق عــلــى أيّ  مـــن الـــواضـــح بــ
ســـــام لا يــحــقــق شـــروطـــهـــا ويـــفـــي بــمــطــالــبــهــا: 
أوكرانيا محايدة، وقبول كييف ومــن وراءهــا 
مــن الغربيين بــوضــع منطقة دونــبــاس وشبه 
ــــدث الـــــــيـــــــوم فـــي  ــــحــ جـــــــزيـــــــرة الــــــــقــــــــرم. إنّ مـــــــا يــ
خـــيـــرســـون وزابـــــــوروجـــــــي هــــو تــــذكــــرة لــطــيــفــة 

بـــأنّـــه فـــي حــــال اســـتـــمـــرار الـــحـــرب، فــمــن يتبقى 
مــن الأوكــرانــيــيــن ســيــخــاطــر بــالــقــبــول بــشــروط 
ــيـــن-  ــيـ أقـــســـى لــلــتــســويــة. لـــم يــعــد لــــدى الأوروبـ
والأمــريــكــيــون لــيــســوا فــي حـــال أفــضــل كــثــيــراً- 
نــيــران تــتــأجــج مــن عــيــونــهــم أثــنــاء الــحــديــث عن 
الحرب، فقد تحولت بالنسبة إليهم إلى مصدر 
اضــطــراب كبير، وهــو أمــر لــم يتوقعوه عندما 
دفــعــتــهــم واشــنــطــن إلـــى الـــحـــرب، وحـــتّـــى الــذيــن 
تـــوقـــعـــوه لــــم يــــعــــودوا قــــادريــــن عـــلـــى الــســكــوت 

والخضوع وانتظار حتفهم ليصلهم.
إنّ ما حدث في آزوفستال بعد حصار القوات 
الـــــــــذي أدّى بــمــا  لـــلـــمـــصـــنـــع، الأمـــــــــر  الـــــروســـــيـــــة 
مجموعه ٢٤٣٩ نازياً- يعمل الكثير منهم في 
وكالات استخبارات غربية- إلى الاستسلام، 
وأدّى كذلك إلى اتصال وزير الدفاع الأمريكي 
ــــان الأمــريــكــيــة بــنــظــرائــهــم  ــ ورئـــيـــس هــيــئــة الأركـ
الروس لأول مرة منذ بدء الحرب في شباط. 
إنّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــن تــنــتــصــر فــــي هـــذه 
المعركة. تدرك روسيا بأنّ حربها مع الولايات 
المتحدة لن تنتهي في أوكرانيا، لكنّها تسعى 
إلــــــى عـــمـــلـــيـــة نـــاجـــحـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف مــعــيــنــة 
محددة لضمان أمنها القومي. روسيا لن تمل 
وستبقى تــتــقــدم فــهــي تـــدرك بـــأنّ الــكــفّــة ترجح 
ــــن الــقــومــي  لــصــالــحــهــا، وكـــمـــا قــــال ســكــرتــيــر الأمـ
الــــروســــي نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف: »الــحــكــومــة 

الروسية لا تضع مواعيد نهائية«.

الأمر ذاته في قارة أخرى
لا يمكن أن تكون الــمــنــاورات العسكرية التي 
أجــــرتــــهــــا روســــيــــا مــــع الـــصـــيـــن ضـــمـــن دوريـــــــات 
جوية مشتركة فــوق مياه بحر اليابان وبحر 
الــصــيــن الــشــرقــي الأســبــوع الــمــاضــي، بمشاركة 
حــمــل  ــلــــى  عــ الـــــــقـــــــادرة  ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ الـ  95Ms-Tu
 6K-H صــواريــخ بــــرؤوس نــوويــة، وقـــاذفـــات
الصينية الإستراتيجية، مجرّد ردّ على جولة 
الــرئــيــس الأمــريــكــي فـــي آســـيـــا، ولا نــاجــمــة عن 
التي تحضّر لحرب  التصريحات الاستفزازية 

مروعة في تايوان.

أشـــار الــمــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع الصينية 
الــعــقــيــد ووتـــشـــيـــان إلــــى أنّ هــــذه هـــي الـــدوريـــة 
الإســتــراتــيــجــيــة الـــرابـــعـــة الـــتـــي تــجــريــهــا الــصــيــن 
ــــام ٢٠١٩  مــــع روســــيــــا بـــشـــكـــل مـــشـــتـــرك مـــنـــذ عــ
ــتـــوى الـــتـــنـــســـيـــق بــيــن  لاخــــتــــبــــار وتـــحـــســـيـــن مـــسـ
القوتين الجويتين، في إشارة إلى أنّ التعاون 
الإســتــراتــيــجــي بــيــن روســيــا والــصــيــن أكــبــر من 
مجرّد ردّات فعل. لكن رغم ذلك ورغم كلمات 
العقيد ووتشيان بأنّ هذه العملية لا تستهدف 
أيّ طرف ثالث، ولا علاقة لها بالوضع الدولي 
والإقليمي الحالي، سارع وزير الدفاع الياباني 
نـــوبـــوك يــشــي بــحــمــاس لــتــأيــيــد تــفــســيــر مــفــاده 
أنّ توقيت العملية الروسية الصينية له علاقة 

بالقمة الرباعية التي تعقد في اليابان.
ــأنّ كــيــشــي  ــ ــ يــمــكــنــنــا أن نـــتـــخـــيّـــل فــــي الــحــقــيــقــة بـ
ــاه عــــن الــــواقــــع  ــبــ ــتــ كــــــان يـــتـــســـتّـــر ويــــصــــرف الانــ
الــجــيــوســيــاســي الـــجـــديـــد فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى. 
في الــواقــع، إنّ إعــادة إحياء النزعة العسكرية 
والــمــشــاعــر الانــتــقــامــيــة فــي الــيــابــان، فــي تحول 
ــلــــبــــاد بــعــد  تــــاريــــخــــي فـــــي الــــمــــوقــــف الـــســـلـــمـــي لــ
الحرب العالمية الثانية بتشجيع ودعم أمريكي 
صـــريـــحـــيـــن، يــــوفّــــر الـــســـيـــاق الأوســــــــع لــلــتــوافــق 
الــصــيــنــي الـــروســـي. خــاصــة مـــع تـــحـــوّل الــيــابــان 
مـــؤخـــراً إلـــى المصطلح الــدبــلــومــاســي لــإشــارة 
إلــى جــزر الــكــوريــل على أنــهــا أرض »محتلة«، 
في محاولة الإشــارة إلــى أن روسيا معتدية- 
ــــن أن الـــحـــقـــيـــقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة قــد  ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
تكون مختلفة تماماً. كانت اليابان تستعرض 
ــا »دولـــــــــــة خــــطّ  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــراً بــ ــ ــ ــــؤخـ ــ عــــضــــاتــــهــــا مـ
ــا.  ــيـ ــدّ روسـ ــ مـــواجـــهـــة« فــــي فـــــرض عـــقـــوبـــات ضـ
وكانت اليابان- ورغــم عــدم وجــود أيّــة علاقة 
تاريخية لها بــالأراضــي الحدودية بين روسيا 
وأوكــرانــيــا، تــقــارن بشكل شديد الحماسة بين 

الوضع حول مضيق تايوان وأوكرانيا.
لــكــن تــظــهــر الـــتـــدريـــبـــات الــمــشــتــركــة بــيــن الــــروس 
ــيـــاً جــــــداً مــــن الـــتـــعـــاون  ــالـ والــصــيــنــيــيــن مـــســـتـــوى عـ
ــيـــه كــلــتــا  ــكـــري فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــواجــــه فـ ــعـــسـ الـ
ــفـــزازات وضـــغـــوطـــاً مـــن الـــولايـــات  ــتـ الــدولــتــيــن اسـ
المتحدة. فمن الواضح أنّ بكين تمكنت من فهم 
مدى سخافة إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد 
أوستن في أواخر نيسان بأنّ واشنطن تريد أن 
ترى روسيا ضعيفة عسكرياً لدرجة عدم قدرتها 
ــيــــاء الــــتــــي فــعــلــتــهــا فــــي حـــرب  عـــلـــى الـــقـــيـــام بــــالأشــ

أوكرانيا، وعدم قدرتها على التعافي بسرعة. 
لن تأتي هذه التقديرات عن الحالة العسكرية 
ــــى الــتــنــســيــق  ــــراغ. فــبــالــنــظــر إلـ ــفـ ــ لـــروســـيـــا مــــن الـ
ــــة بــــيــــن الـــصـــيـــن  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــق لـــلـــســـيـــاســـة الـ ــيـ ــ ــــوثـ الـ
وروســيــا، وقــدرة أجهزة الدولة الصينية على 
جمع المعلومات الــخــارجــيــة الــتــي تــهــمّ بلادهم 
ــيـــر، فــمــن  ــنـــظـ ــيـــة وكـــــفـــــاءة مــنــقــطــعــة الـ ــالـ بــــدقــــة عـ
الــمــتــخــيّــل مــعــرفــة بــكــيــن بــشــكــل يــقــيــنــي بــالــحــالــة 
الفعلية للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ــتــــحــــوّل لـــلـــهـــجـــوم فــــي ســيــاســة  يـــمـــكـــن تـــبـــصّـــر الــ
روســيــا والــصــيــن. تــخــلّــت روســيــا والــصــيــن عن 
آمــالــهــمــا فـــي أيّ اعــــتــــدال فـــي الــعــقــلــيــة الــعــدائــيــة 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة. قـــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــولايـ ــلـ ــ لـ
الروسي سيرغي لافــروف: »لقد أعلن الغرب 
حرباً شاملة ضدنا، ضدّ أيّ شيء روســي في 
العالم بأسره. لم يعد أحد يخفي هذه الحقيقة 
عـــــــام ٢٠٠٦،  ــنــــذ  مــ مـــــــرة  الـــــــيـــــــوم«. لأوّل  ــعــــد  بــ
ــا والـــصـــيـــن يـــــوم الــخــمــيــس  ــيــ اســـتـــخـــدمـــت روســ
الماضي حق النقض ضدّ مشروع قرار صاغته 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي مجلس الأمـــن الــدولــي 

لتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية.
يدرك أيّ متابع جدي بأنّ الحرب في أوكرانيا 
مجرّد معركة بين روسيا والولايات المتحدة، 
ولــكــن هـــذه الــمــعــركــة ليست مــعــركــة عــاديــة، بل 
ــــدأ الـــــــروس يـــنـــتـــصـــرون بـــهـــا لــيــعــبــدوا  مـــعـــركـــة بـ
ــــى كـــســـر هــيــمــنــة الأمــريــكــيــيــن  الـــطـــريـــق بـــذلـــك إلـ

دون رجعة.

الحرب في أوكرانيا 
مجرّد معركة بين 

روسيا والولايات 
المتحدة ولكن 
ليست معركة 

عادية بل معركة 
بدأ الروس ينتصرون 

بها ليعبدوا الطريق 
إلى كسر هيمنة 
الأمريكيين دون 

رجعة
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شؤون ثقافية

	ǧإيمان دياب

ــــواب الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــجــــدل حـــول  ــنـ ــ ــار الـ ــ ــ أثـ
مــواقــفــه الــتــي أعــلــنــهــا بـــوضـــوح فـــي أدبـــه 
وشــعــره. ولــكــن لا يمكن لأحـــد أن ينكر 
ــا عــلــيــه، عــــاش في  أن مــظــفــر بــمــا لـــه ومــ
زمن »جدلي«! كان زمناً صاخباً بالآمال 
ــــان والـــحـــركـــة  ــــسـ الــــواهــــمــــة بـــانـــتـــصـــار الإنـ
ــا حـــدث  الــــثــــوريــــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـــلـــى وقـــــع مــ
فــي النصف الأول مــن الــقــرن العشرين. 
بينما كانت الحقيقة على العكس من ذلك 
تــمــامــاً. كـــان زمــنــاً لــلــهــزائــم والانــكــســارات 
غير المفهومة لمن ملأ رأسه بالانتصار 

المحتوم.
عاش النواب هذه المرحلة وكان جزءاً 
منها، وعــبّــر عنها مــوقــفــاً وأدبــــاً وشــعــراً. 
واســتــطــاع توصيفها بما عــرف عنه من 
ــالــــصــــة، وحـــســـاســـيـــة فـــريـــدة  ــاعــــريــــة خــ شــ
وغــــــــــزارة فـــــي الإنـــــتـــــاج مــــؤثــــثــــاً قـــصـــائـــده 

بالغضب والشتائم والسخط.   

معنى أن يكون للإنسان موقف 
ثمة من يحاول »محاربة الظاهرة عبر 
تفريغها مــن جــوهــرهــا الـــثـــوري« حسب 
ــا يـــذهـــب إلـــيـــه د. مــحــمــد الـــمـــعـــوش في  مـ
ــعــــدد  ــــي قــــاســــيــــون الــ ــنــــشــــور فــ ــمــ بـــحـــثـــه الــ
الــفــاشــيــة  بــــ»مـــأســـســـة  1070 والـــمـــعـــنـــون 
والـــقـــطـــاع الـــروحـــي الأســـــود والــمــجــابــهــة 
بــنــمــط الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــد«، وإحــــــدى هــذه 
الطرق هو تقسيم الظاهرة والفصل بين 
أجزائها المتكاملة، وصولًا إلى تذريرها. 
ــا  ــهــ ــتــ ــــون هـــــــذا نــــافــــعــــاً بـــغـــيـــة دراســ ــكـ ــ ــد يـ ــ قــ
ولكنه لا يتعدى ذلــك، فكل ظــاهــرة هي 
كـــل مــتــكــامــل فـــي عــائــقــهــا الــداخــلــيــة وفــي 
علاقتها بالظواهر الأخــرى. هنا تحضر 
الكثير من الأمثلة، ومنها مثلًا محاولات 
تـــقـــســـيـــم مـــــا أنـــتـــجـــه كــــــــارل مـــــاركـــــس إلـــى 
ماركس )الفيلسوف( الشاب، وماركس 
)الاقتصادي( مما يؤدي إلى خلق حالة 
ذهنية تحول دون النظر إلى الماركسية 
كـــكـــل مـــتـــكـــامـــل، فــتــنــقــســم الــــظــــاهــــرة عــلــى 
ذاتها، بينما تتطلب الموضوعية دراسة 
ماركس وما أنتجه من فكر ضمن سياق 
ــــدد، وبــــالــــتــــالــــي فـــهـــمـــهـــا أي  ــــحـ تــــاريــــخــــي مـ
»الماركسية« ككل متكامل وهكذا جرى 
ــــع رمـــــــوز فـــكـــريـــة وتـــاريـــخـــيـــة  الـــتـــعـــامـــل مـ

متعددة. 
ــــع الـــفـــكـــر  ــامــــل مــ ــعــ ــتــ ــــي الــ ــــدث فــ ــــحـ ــا يـ ــ ــمـ ــ وكـ
والسياسة والاقــتــصــاد، يحدث فــي عالم 
ــــواب،  ــنـ ــ الـ الأدب والــــفــــنــــون وفــــــي حــــالــــة 
جرت محاولة تأطير واختزال ما أنتجه. 
أو شاعر  أحياناً شاعر »سياسي«  فهو 
»غــزل« أو.. إلــخ. بينما هو كل متكامل. 
ــنــــواب كــــان »جـــرس  يــمــكــن الـــقـــول إن الــ
إنذار« في مرحلة التراجع، في محاولته 
لفهم الــمــرحــلــة الــتــي عــاصــرهــا، وتسليط 

الضوء على ما فيها.   

السياسة في الشعر 
»الإنــــســــان كــائــن ســيــاســي« هــــذا مـــا قــالــه 
أرســــطــــو قـــبـــل مــــئــــات الـــســـنـــيـــن، ثـــمـــة مــن 
يأخذ على النواب ليس موقفه السياسي 
فحسب، وإنما حضور السياسة المكثف 
فــي شــعــره، رغـــم أن الــشــعــر تــاريــخــيــاً لم 
ــة، بـــــل عــلــى  ــاســ ــيــ ــنـــفـــض يــــديــــه مـــــن الــــســ يـ

العكس كان حاضراً على مر الأوقات. 

ســؤال بسيط يطرح نفسه هنا ويحمل 
الــجــواب: هل يمكن للناس الهروب من 
الـــســـيـــاســـة؟ والـــســـيـــاســـة تـــفـــرض نــفــســهــا 
ــا بـــــقـــــوة وتــــــكــــــاد تـــــامـــــس جــــوانــــب  ــنـ ــيـ ــلـ عـ
حــيــاتــنــا كــامــلــة. وتــحــضــر حــتــى فــي طبق 

الطعام الذي نتناوله!
ــالــــغ فــــيــــه فــي  ــبــ ــــكـــــن هـــــــذا الإلــــــحــــــاح الــــمــ ولـ
حــالــة الــنــواب، ليس على حــضــورهــا في 
شعره، بل هو انتقاد ضمني لما يحمله 
هــــذا الــحــضــور مـــن واقــعــيــة وقـــــدرة على 
النفاذ إلى جوهر المسألة وهذا ما يفسر 
ــــاب هــــــذا الـــــــــرأي فـــــي مــعــظــمــهــم  ــــحـ أن أصـ
ــــى مـــؤســـســـة الـــســـلـــطـــة بــيــنــمــا  يـــنـــتـــمـــون إلــ
تلقفت الجماهير أشعار مظفر السياسية 

وتداولتها واستمتعت بسماعها. 

شاعر الخصوصية
الــنــاس فهم العلاقة  لا يجيد الكثير مــن 
بين الخاص والــعــام، فكيف إذاً بالقدرة 
ــعــــمــــل بــــهــــا. امــتــلــك  عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارهـــا والــ
النواب القدرة على الانتقال من الخاص 
ــال الـــفـــكـــرة مــــن خـــال  ــ ــــصـ إلـــــى الــــعــــام وإيـ
ــــذه الـــجـــدلـــيـــة، فـــاســـتـــخـــدم لـــغـــة بــســيــطــة  هـ
فــي مخاطبة الــنــاس، واستطاع تطويع 
ــفــــردة فــــي الــلــهــجــة  ــمــ ــلـــغـــة وتــــوظــــيــــف الــ الـ
الــمــحــلــيــة الــعــراقــيــة مــعــطــيــاً الــلــغــة الــعــامــيــة 
العراقية بعداً جمالياً إضافياً جعله يصل 
إلــى جمهور واســع فهمَ عمق ما يقصد، 
فــكــان رائـــد مــدرســة فــي الشعر الشعبي. 
وساهم في تأسيس الحداثة في الشعر 
ــبــــي الــــــعــــــراقــــــي. وكــــــانــــــت قــــصــــائــــده  ــعــ الــــشــ
العامية في أغلبها شهادات على أحداث 
الــبــراءة  الشاعر بنفسه فقصيدة  عاشها 
ــلـــى مــــحــــاولات  والأخــــــــــت، جـــــــاءت رداً عـ

الطير العائد إلى وطنه
لا يمكن لمقالة صغيرة أو ربما حتى كتاب أن يفي مظفّر 

النواب، الشاعر والسياسي والأديب، حقه من البحث. 

الـــســـلـــطـــة إجــــبــــار الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــيــن 
الــتــخــلــي عـــن مــبــادئــهــم وإعــــــان الـــبـــراءة 

منها. 
في حديثه عن قصيدة »الريل وحمد«، 
يــشــبــه الــــنــــواب كــتــابــتــه لــلــشــعــر الــعــامــي 
ــاً: »نـــعـــم  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــيــــن« قـ ــالــــطــ بـــــ»الــــتــــشــــكــــيــــل بــ
الــــعــــامــــيــــة مــــثــــل الــــطــــيــــن الــــمــــخــــتــــمــــر. فــي 
أول زيـــارة لــي لأهـــوار جــنــوب الــعــراق 
ــــور مــــائــــي وطــيــنــي  ــهـ ــ ــــك، الـ ــذلـ ــ شــــعــــرت بـ
القصيدة  فــي  وأنـــا  انسيابية  وطبيعته 
العامية أتحدث عن أوضــاع العراقيين، 
ــثــــاً. الـــعـــامـــيـــة أكــثــر  قـــضـــايـــا الـــفـــاحـــيـــن مــ

إيصالًا، أكثر شجناً«.  

موهبة »استحضار الرموز« 
ــــة الــــــــنــــــــواب الأدبــــــــيــــــــة والــــشــــعــــريــــة  ــــربـ ــــجـ تـ
مــنــهــا عــلــى الــخــصــوص غــنــيــة ومــتــنــوعــة، 
أصيلة وخلفية  لــذائــقــة شعرية  فامتلاكه 
ثــقــافــيــة مــاركــســيــة مكنته مــن استحضار 
الــتــراث فــي الشعر وتوظيفه لخدمة ما 
يطرحه سياسياً وفكرياً. قال عن نفسه 
فـــي إحـــــدى الـــقـــصـــائـــد: »ولــلــقــرمــطــيــة كل 

انتمائي«. 
ــكــــن الــــــــنــــــــواب مـــن  ــمــ ــــة أخـــــــــــرى تــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــــوز الـــمـــقـــاومِـــة  ــــرمــ ــاء الــ ــ ــمـ ــ اســـتـــحـــضـــار أسـ
ــارات الــصــغــيــرة  ــ ــــصـ ــتـ ــ آنـــــــــذاك، أبــــطــــال الانـ
ــيــــمــــان الــــعــــتــــيــــبــــي خـــــالـــــد أكــــــــر وخــــالــــد  جــــهــ
الاسلامبولي وسليمان بن خاطر.. إلخ. 

 
ــلـــق عــلــيــه الـــعـــديـــد مــــن الألــــقــــاب شــاعــر  أطـ
ــــرد«  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــب« و»الـــــــهـــــــجـــــــاء« و»الــ ــــضــ ــغــ ــ »الــ
ــا قـــربـــاً  ــثـــرهـ و»الـــــغـــــربـــــة«.. إلــــــخ، ولـــعـــل أكـ
المهربة«  القصائد  الحقيقة »شــاعــر  إلــى 
ــائــــده  إذ كــــــــان الــــــنــــــاس يــــــتــــــداولــــــون قــــصــ

ويتناقلونها مثل منشور سري، فشعره 
ــاً، لـــكـــن صــــوتــــه الـــمـــســـكـــون  كــــــان مــــمــــنــــوعــ
بــــالــــشــــجــــن الـــــعـــــراقـــــي وصــــــــل إلــــيــــهــــم عــبــر 
أشـــــرطـــــة الــــكــــاســــيــــت الـــمـــســـجـــلـــة. ســكــنــت 
عميقاً في أرواحهم. وذلك قبل الدخول 
إلــى عصر الإنترنت. حيث يجد المتابع 
لشعره، عشرات المقاطع المصورة عبر 
منصات العرض المرئي والمسموع مع 
مشاهدات تقترب من الأرقام المليونية.

ورغــم أن الــنــواب بــرز كشاعر لــم يحفل 
كــثــيــراً بطباعة دواويـــنـــه إلا أن أشــعــاره 
لقيت رواجـــاً وجعلت محبيه يلاحقونه 
مــن أمــســيــة إلـــى أخــــرى لــســمــاع طريقته 
الــــخــــاصــــة فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر وإلــــقــــائــــه الــمــمــيــز 
ــاً تـــشـــكـــيـــلـــيـــاً،  ــانــ ــنــ ــلـــشـــعـــر، وكــــــــان أيـــــضـــــاً فــ لـ
وصـــوتـــه مـــن أجـــمـــل الأصــــــوات الــعــراقــيــة 
ــه الـــكـــثـــيـــر  ــاتــ ــيــ ــنــــى فــــــي أمــــســ ــة. غــ ــيــ ــائــ ــنــ ــغــ الــ
وأطـــــــرب ســامــعــيــه بـــصـــوتـــه. إضــــافــــة إلـــى 
شــــعــــره الـــمـــحـــكـــي الــــمــــبــــثــــوث فـــــي فـــضـــاء 

الغناء العراقي. 
الموجع في الأمر أن الرجل الذي عاش 
يحلم بــالــعــودة إلـــى وطـــن حــر ومستقر 
ــلــــم بــــــــه، شــــيــــع فــــــي بــــلــــد مــــــــــــازال يــئــن  يــــحــ
جــــرّاء الاحــتــال الأمــريــكــي لــه وتتناهبه 

الصراعات:
 أيْ إلهي إنَّ لي أمنيةً: أنْ يسْقُطَ القمعُ 

بداءِ القلبِ
والمَنْفَى يعودون إلى أوْطانِهمْ

ثُمَّ رُجوعي
.........

إلهي .. يا إلهي .. يا إلهي ..
إنَ لي أمنيةً ثالثةً

أنْ يَرْجِعَ اللَحْنُ عراقياً
وإن كانَ حزينْ

كان النواب 
»جرس إنذار« في 

مرحلة التراجع 
في محاولته 

لفهم المرحلة 
التي عاصرها 

وتسليط الضوء 
على ما فيها
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

التراث الزراعي الصيني
قــالــت وزارة الــــزراعــــة والــــشــــؤون الــريــفــيــة، إن الــصــيــن تــحــتــل الــمــرتــبــة 
الأولــى في العالم من حيث عــدد أنظمة التراث الــزراعــي ذات الأهمية 
العالمية التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(. 
واعترفت منظمة الأغذية والــزراعــة مؤخراً بثلاثة مواقع في الصين، 
وهي منطقة قديمة لإنتاج الشاي في محافظة آنشي، ومنطقة بدوية 
ــــة لــلــحــقــول  لــتــربــيــة الــمــاشــيــة بــمــنــطــقــة مــنــغــولــيــا الـــداخـــلـــيـــة، ونـــظـــام زراعــ
المروية بمياه الأمــطــار فــي محافظة شهشيان، ما  المدرجة الحجرية 
رفـــع الــعــدد الإجــمــالــي لأنــظــمــة الــتــراث الـــزراعـــي ذات الأهــمــيــة العالمية 

بالبلاد إلى 18 موقعاً.

تاريخ الأندلس 
صــــدر حــديــثــاً عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة الـــســـوريـــة لــلــكــتــاب، وضــمــن سلسلة 
الكتاب الإلكتروني كتاب )تاريخ الأندلس السياسي والحضاري في 
العصور الوسطى( من تأليف: علي أحمـد. ويهتم هذا الكتاب بدراسة 
تـــاريـــخ الأنــــدلــــس، الــغــنــيــة بــالــثــقــافــة والـــعـــلـــوم والامــــتــــزاج الــحــضــاري. 
فقد عــاش على هــذه الأرض علماء متفوقون ومــبــدعــون وفنانون 
متألقون، أصبحوا من خــال إنتاجهم وعلمهم الإبــداعــي رواداً على 
مــســتــوى الــعــالــم. ولأنـــهـــا أيـــضـــاً كــانــت الـــمـــورد الأســـاســـي، الــــذي زوّد 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة بــأســبــاب نهضتها وتــقــدمــهــا، هـــذه الأســـبـــاب الــتــي 

تجسدت بانتقال المعارف العلمية العربية المزدهرة إليها.

كانوا وكنا

ولكن عند الفحص الــدقــيــق، فــإن الكثير 
مـــن الأشـــيـــاء لا تــضــيــف شــيــئــاً. ولــيــســت 
ناطحات السحاب هــي الإيــحــاء الوحيد 
ــيـــث يـــكـــدح  بــــــأن هــــــذه قـــطـــعـــة حــــديــــثــــة. حـ
العاملون الطبيون في ملابسهم الواقية 
ــــي  وفـ والأزرق،  الأبـــــــيـــــــض  بــــالــــلــــونــــيــــن 
الـــزاويـــة الــيــمــنــى، يــشــاهــد الآبــــاء أطفالهم 
وهــم يسيرون إلــى الــمــدرســة الإعــداديــة 
ويحملون لافتات في أيديهم كتب عليها 
»اجتياز الاختبارات بألوان متطايرة«، 
كل هذا يؤكد أن هذا العمل فن معاصر.

ــــان تــشــيــن  ــنـ ــ ــفـ ــ وهــــــنــــــاك لـــــوحـــــة رســــمــــهــــا الـ
تشيجي في فوشان بمقاطعة قوانغدونغ، 
النووي  تصور مشاهد اختبار الحمض 
الشامل في عاصمة المقاطعة قوانغتشو، 
 Battling the وهي مدرجة في سلسلة

.Pandemic in Solidarity
فالشكل البانورامي وأسلوب رسم المناظر 
الطبيعية الــتــقــلــيــديــة، يــجــعــان مــن لــوحــات 
تــشــيــن تــتــشــابــه تــشــابــهــاً غــريــبــاً مـــع الــلــوحــة 
ــــي رســـمـــهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــوريــ ــــطــ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الأســ
تــشــانــغ تــســيــدوان فـــي مــقــاطــعــة خـــنـــان. في 

مزج احترافي لأساليب الرسم التراثية.

ابـــتـــكـــر تــشــيــن تــشــيــجــي لـــوحـــة فـــوشـــان، 
ــلـــة  وهـــــــــــي الــــــلــــــوحــــــة الأولــــــــــــــــى فــــــــي ســـلـــسـ
الــكــفــاح ضــد الـــوبـــاء، حــيــث تــبــنــى الشكل 
الــــبــــانــــورامــــي وأســـــلـــــوب رســــــم الـــمـــنـــاظـــر 
الطبيعية التقليدية، لتبدو مثل اللوحات 
ــــم أنـــهـــا تــصــور  الأســــطــــوريــــة الـــقـــديـــمـــة رغـ
ــاً عبر  مــعــركــة حـــديـــثـــة. ولــتــســتــطــيــع أيـــضـ
مشاهدها ورسوماتها سرد قصة الكفاح 
ضـــد الــــوبــــاء. وقـــصـــة الــعــامــلــيــن الــطــبــيــيــن 
ــــرتـــــدون مـــابـــس واقــــيــــة كــامــلــة،  الــــذيــــن يـ

لوحات الكفاح ضد الوباء
يركز العمل الأخير للفنان تشين تشيجي على الفريق الطبي 
الصيني الذي أرسل لمساعدة هونغ كونغ في التصدي لوباء 

كوفيد_19 في عمل فني معاصر يبدو للوهلة الأولى كأنه لوحة 
للمناظر الطبيعية الصينية العتيقة المشهورة بالخلفيات 

الصفراء والمباني القديمة مع القرميد الرمادي والأخضر.

ويتعرقون بغزارة خلال العمل الشاق.
رســـم تــشــيــن تشيجي قــصــة كــفــاح الصين 
ضد الوباء، وأكد ضــرورة إظهار الجانب 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاهــــتــــمــــامــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لـــإنـــســـان مــــن خـــــال الــــفــــن. وعـــنـــدمـــا عــلــم 
تشين أنـــه جـــرى أخـــذ 18,7 مــلــيــون عينة 
مـــن ســـكـــان قــوانــغــتــشــو بــيــن يـــومـــي 6-4 
حــزيــران، أمضى أيــامــاً عديدة للعمل على 

اللوحة في قوانغتشو.
ويبلغ طول اللوحتين، عند ضمهما معاً، 

2.7 مــتــراً، وعرضها 75 سنتيمتراً، بما 
في ذلك أكثر من 800 حرف و39 معلماً 
من المدينتين. وجاء في أحد التعليقات 
مـــن الــجــمــهــور عــلــى هــــذا الــعــمــل: الــنــاس 
هم من يصنعون التاريخ. وقال تشين: 
آمـــل أنـــه بــحــلــول نــهــايــة الـــوبـــاء، سأتمكن 
من ربط كل اللوحات مع بعضها لسرد 
قصص المعركة ضد كوفيد-19 بالكامل.

	ǩ المصدر: تشاينا ديلي

العالمي تأكيداً على  عرفت سورية الاحتفالات الشعبية بيوم الطفل 
حـــقـــوق الــطــفــل والأم الـــســـوريـــة مــنــذ خــمــســيــنــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. في 
الـــصـــورة: مــشــهــد مــن احــتــفــال دمــشــق الــنــســائــي الــشــعــبــي بــيــوم الطفل 
العالمي فــي الأول مــن حــزيــران 1954 وقــد ظهر فيه فريق مــن نساء 

قرى الغوطة.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/05/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الفناء الروحي- العقلي وصورة البربرية المتقدمة

	ǧد. محمد المعوش

الإنسان هو البنية مشخصنةً
يقول مــاركــس إن الرأسمالي هــو رأس 
المال متمثلًا في الإنسان. وهذا بالطبع 
لا يــــصــــح عــــلــــى الـــــرأســـــمـــــالـــــي فـــــقـــــط، بــل 
يــصــح عــلــى مــجــمــل الـــقـــوى الإجــتــمــاعــيــة، 
فــالــوعــي بالنهاية هــو انــعــكــاس للوجود 
الإجــــــتــــــمــــــاعــــــي، ولــــــكــــــن هـــــــــذا الانـــــعـــــكـــــاس 
يشكل الوعي كما هو يشكل الشخصية 
وقــــــانــــــونــــــهــــــا. ومــــــــــن هـــــنـــــا فــــــــــإن الــــتــــطــــور 
الــتــاريــخــي فــي البنية الاجــتــمــاعــيــة يعني 
بالضرورة تطوراً في الشخصية وبنية 
الـــوعـــي كــكــل. ولا نــتــكــلــم هــنــا عـــن تــطــور 
الأفــكــار نفسها بل تطور منطق التفكير 
ــــام الـــــوعـــــي وأقــــســــامــــه  ــــسـ ــقـ ــ وحــــركــــتــــه وانـ

ومستويات التفكير، إلخ.
فــــمــــا هـــــي الــــمــــامــــح الــــتــــي وصــــلــــت إلـــيـــهـــا 
الــيــوم انطلاقاً  الــوعــي  الشخصية وبنية 
مـــمـــا وصــــلــــه تــــطــــور قــــانــــون الـــرأســـمـــالـــيـــة 

نفسه؟ 

الوعي المنقسم والشخصية 

المعادية لنفسها
قلنا في مواد سابقة أن الوعي المهيمن 
في الرأسمالية وفي تعارضه مع قانون 
ــــذا الـــقـــانـــون  الــــواقــــع ونـــكـــرانـــه لــحــقــيــقــة هـ
ــــى انـــقـــســـام فــــي عـــقـــل الإنـــســـان  يــــــؤدي إلـ
نــفــســه بــيــن الــقــســم الــمــفــكــر وبــيــن قــانــون 
العقل نفسه، أي إن الفرد لا يفهم نفسه 
بــكــل بــســاطــة. وهـــذا الانــقــســام هــو الــذي 
عبرت عنه المدارس السائدة في العلم 
من خلال نظرية الوعي- اللاوعي مثلًا 
ولكنها اعتبرت أن هذا الانقسام مطلق. 
بينما قــال الباحثون السوفييت الأوائــل 
بــأن هــذا الانــقــســام هــو انــقــســام تاريخي 
ــيــــوم  لا أكــــــثــــــر. وهـــــــــذا الانـــــقـــــســـــام هــــــو الــ
قاعدة التفكك الداخلي للفرد في اتساع 
الهوة بين القسم المفكر وبين الحاجات 
الفعلية والمعاني التي يسعى الفرد إلى 
تحقيقها. وهذا ما يولد تناقضات داخلية 
تـــعـــطـــل الـــــفـــــرد عـــــن الــــحــــركــــة واحــــتــــراقــــه 
العقلي كتعبير عن التعطل الواقعي في 
الرأسمالية، أي في التناقض الناتج عن 

الاغتراب بين الإنسان وممارسته. 
ــاً  ــيـــة قـــلـــنـــا أيــــضــ ــا يــــخــــص الـــشـــخـــصـ ــمــ ــيــ وفــ
التعبير  الــســابــق إن الشخصية هــي  فــي 
الـــــفـــــردي عــــن الــمــنــهــجــيــة الـــمـــعـــتـــمـــدة فــي 
ــــذه الــمــنــهــجــيــة  الــتــعــاطــي مـــع الــــواقــــع. وهـ
هـــي تــعــبــيــر ونـــتـــاج الــتــصــور عـــن الــعــالــم. 
ــــذا الــتــصــور عـــن الــعــالــم هـــو بــالــنــهــايــة  وهـ
ــقـــدمـــه وعــــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة الــمــهــيــمــن  ــا يـ ــ مـ
لــــأفــــراد ولــفــهــمــهــم لـــواقـــعـــهـــم ولــعــالــمــهــم. 
إذاً، وإذا اســتــعــرنــا الــبــحــوث فـــي مــجــال 
إلــى مجال  العلوم والمنهجية، ونقلناها 
ــيــــة والـــــــــوعـــــــــي، يـــمـــكـــنـــنـــا وبــــكــــل  الــــشــــخــــصــ
ــتـــــج فـــــي هــــذا  ــ بــــســــاطــــة أن نـــســـقـــط مـــــا أنـ
المجال فنحصل على مخطوطة العلاقة 

بين الشخصية والتصور عن العالم.
ــاذا نــســتــخــلــص مــمــا ســـبـــق؟ إذا كــانــت  ــ مـ
الشخصية هي المنهجية التي يتضمنها 

ــالــــم، فـــــإن الـــرأســـمـــالـــيـــة  الـــتـــصـــور عــــن الــــعــ
ــــي تــحــقــيــقــه لـــذاتـــه  ــلـــنـــت أن الــــفــــرد وفــ أعـ
يـــضـــع الاســـتـــهـــاك ومـــراكـــمـــة الــــمــــال فــي 
ــــداف الأســـاســـيـــة. هـــذا مـــا كــان  مــقــام الأهــ
في مرحلة استقرار البنية بالتحديد، أي 
ما بعد تقديم الليبرالية كنمط حياة بعد 
الــحــرب العالمية الثانية قبل أن يتعطل 
ــالـــي فــــي الــعــقــديــن  ــمـ نـــمـــط الـــحـــيـــاة الـــرأسـ
الأخـــيـــريـــن. وهــــذا الـــقـــانـــون الـــفـــردي في 
مــعــزل عــن تــطــور الــجــمــاعــة وضـــع الــفــرد 
في عزلة. ومع تعطل قنوات الممارسة 
ــتـــحـــقـــق  الـــــواقـــــعـــــيـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــــداف الـ
ــــع الــمــنــهــجــيــة الــــفــــرديــــة،  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة وضــ
أي الــشــخــصــيــة، أمــــام أزمــــة عــاقــتــهــا مع 

الواقع.
هذا يعني أن الواقع أفلت من الشخصية، 
كون المنهجية هي القدرة على القبض 
على الواقع ومادته. وإفلات الواقع من 
الشخصية يمكّننا من القول إن الاغتراب 
عــن الــواقــع وصـــل إلـــى نهايته المنطقية 
اليوم. وهذا هو الاغتراب عن الآخرين، 
وهـــــذا هـــو الـــتـــذريـــر الـــــذي دفـــعـــت نــحــوه 
الرأسمالية حتى حدود الخلية الفردية. 
ولكن يمكن أن نضيف أن الاغتراب عن 
الذات وصل أيضاً إلى نهايتها المنطقية 
إذا مــا أجملنا قضية الانــقــســام الــداخــلــي 
للوعي. فإفلات الواقع من القسم المفكر 
والشخصية يعني أيــضــاً انــفــات الــواقــع 
الداخلي منها. وهذا ما يجعل الشخصية 

معطلة ومعلقة في الفراغ.

تعطل الشخصية هو فناؤها
إن الوعي والشخصية هما نتاج فيض 
الحركة الممارسية وسيرورتها. أي إن 
وحـــدة الشخصية ووجــودهــا هــو نتاج 
انــعــكــاس الــمــمــارســة الــواقــعــيــة وتــمــاســك 
الــســرديــة والــتــصــور الـــذي يحمله الــفــرد 
عـــن الـــحـــيـــاة. ولـــكـــن مـــا إن يــصــيــب هــذه 

ــاع يـــعـــنـــي  ــ ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ الـــــــســـــــيـــــــرورة تــــعــــطــــل وانـ
بـــالـــضـــرورة تــجــفــيــف مــنــابــع الــشــخــصــيــة، 
لا بــل إنـــه تجفيف لــمــنــابــع الـــــذات. ومــن 
هــــنــــا الــــخــــاصــــة أن وصــــــــول الاغـــــتـــــراب 
القصوى يقودنا  المستويات  إلــى هــذه 
ــيــــة أخـــــــــرى وهــــي  ــــة مــــاركــــســ إلـــــــى خـــــاصـ
أن الــعــاقــات الــرأســمــالــيــة الــيــوم لــم تعد 
معيقة لــتــطــور الــقــوى الــمــنــتــجــة بــل هي 
تــعــمــل عــلــى تــدمــيــرهــا. هـــذا هـــو التحليل 
ــــوى  ــقــ ــ ــــر الــ ــيــ ــ ــدمــ ــ ــــوس لـــــمـــــقـــــولـــــة تــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ الــ

المنتجة.

توظيف ما سبق
ــــة  ــهـ ــ ــــد الــــــــقــــــــول مـــــــــجـــــــــدداً بــــــــــأن مـــــواجـ ــيـ ــ ــعـ ــ نـ
يــــحــــصــــل عـــلـــى  كـــــــــان  الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة وإن 
ــكــــري  ــعــــســ الــــمــــســــتــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي والــ
مــــســــار  أنّ  إلا  الــــــفــــــوقــــــي،  والـــــســـــيـــــاســـــي 
تــدمــيــر الــحــيــاة عــلــى الــكــوكــب فـــي جانبه 
والــروحــي  والعقلي  اليومي  الاجتماعي 
هو أعمق بكثير، ويحتاج إلى تحول في 
نمط الحياة ونمط العلاقة مــع الــواقــع. 
ــــو تـــقـــديـــم نـــمـــط حـــيـــاة  إذاً الـــمـــطـــلـــوب هـ
ــــادة ربـــط الإنــســان  جــديــد يــقــوم عــلــى إعـ
بواقعه وإعطائه أدواراً حقيقية تتخطى 
الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الــــتــــي تـــضـــمـــنـــتـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
فــــي مــفــهــومــهــا عــــن الـــســـعـــادة والــتــحــقــق. 
والاشـــتـــراكـــيـــة فـــي نــســخــتــهــا الــســابــقــة لم 
تــصــل هـــذا الــحــد فـــي بــرنــامــجــهــا الـــواعـــي، 
بل حصل ذلــك ضمنياً من خــال تعظيم 
والأدب  ــــون  ــ ــنـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والـ الـــــثـــــقـــــافـــــة  مـــــســـــاحـــــة 
والعلوم والممارسة السياسية للجميع. 
الـــــــجـــــــديـــــــدة أن تـــنـــقـــل  ــــة  ــــخـ ــنـــــسـ ــ الـ وعــــــلــــــى 
الضمني إلى المستوى الصريح )يمكن 
هــنــا مــراجــعــة الـــمـــادة الــســابــقــة، قــاســيــون 
عـــدد 1071(. فــي الــخــاصــة يــجــب تقديم 
حلم للبشرية في مواجه الفناء المحقق 
الــــــذي لــــم يـــعـــد بــعــيــد الـــحـــصـــول، طــبــيــعــيــاً 

ومعنوياً- عقلياً. 

من المناسب جداً في مراحل الأزمة التي تصل فيها الظاهرة 
إلى نهايتها المنطقية أو تلامس تلك الحدود، من المناسب 

حينها أن نلتقط قانون حركتها الداخلي. ولأن الواقع العالمي 
المضطرب لا يحمل ذات مستوى التطور بين المجتمعات، 

عملًا بقانون تفاوت التطور نفسه، هناك بعض المجتمعات 
التي تسمح بسبب حدة اضطرابها أن تقدم لنا مساحة 
تاريخية لالتقاط قانون حركة بعض الظواهر، ومنها 

بالتحديد الإنسان وبنيته العقلية- النفسية، وهذا ما لا تسمح 
به بنيات اجتماعية أخرى ما زالت وبسبب بعض هوامشها لم 

تتعفن كغيرها.

وحدة الشخصية 
ووجودها هو 
نتاج انعكاس 

الممارسة 
الواقعية 

وتماسك السردية 
والتصور الذي 

يحمله الفرد عن 
الحياة


